
المصـــري  الرئيـــس  شـــد   - القاهــرة   
عبدالفتـــاح السيســـي الأنظـــار إليـــه بعد 
حديثه الجمعة عن ”حوار سياسي شامل“ 
الحـــوار  هـــذا  كان  إن  تســـاؤلات  وســـط 
سيشـــمل جماعة الإخوان المســـلمين أم لا، 
وهـــل الأمر مرتبـــط بالتقـــارب  المصري – 
القطـــري والوعود القطرية باســـتثمارات 
كبرى، أم أن سقف هذا الحوار لن يتجاوز 

ما هو مسموح به حاليا.
وهـــذه هي المـــرة الأولى منذ ســـنوات 
التي يشـــير فيها السيســـي إلـــى الحاجة 
البـــلاد،  فـــي  شـــامل  سياســـي  لحـــوار 
حيـــث انصـــب التركيز علـــى الإصلاحات 
الاقتصاديـــة وغـــاب الحديـــث عـــن ملف 
الإصلاحات السياسية في الفترة الماضية، 
ولم يكن ضمن أولويات النظام الحاكم في 

ظل مواجهات أمنية ممتدة.
وتحدث السيســـي، في لقـــاء نادر مع 
مجموعـــة من الصحافيـــين المصريين، عن 
”الحاجة إلى حوار سياســـي يتناســـب مع 
فكرة بناء الدولـــة الجديدة أو الجمهورية 
الجديـــدة“، لافتـــا إلـــى أنـــه ”كان يعتـــزم 
إطلاق ذلـــك الأمـــر بتفاصيـــل أكثر خلال 
إفطار الأسرة المصرية“، ولم يفسّر أسباب 

التأجيل أو توقيت الشرح والتفاصيل.
ولـــم تتجـــاوز الإشـــارة إلـــى الحوار 
السياســـي كلمات قليلة وردت في ســـياق 
حديـــث طويل عن التحديـــات التي تواجه 
الدولة على مستويات متباينة، لكنها بدت 
كافيـــة لفتح الباب لنقاش واســـع حول ما 

يريده الرئيس المصري في هذا التوقيت.
وفتحت الأسئلة العديدة التي طرحتها 
الإشارة العابرة للسيسي في نهاية حواره 
مع الإعلاميين شـــهية بعض القوى للكلام 
عن شـــكل الحوار الذي ألمح إليه السيسي 
ومـــراده منـــه، ومـــا إذا كان يقصد إدخال 
إصلاحات حقيقية على المشهد العام أم لا.

وقلـــل مراقبـــون مصريون مـــن فكرة 
انفتاح النظـــام على جماعـــة الإخوان في 
الوقـــت الحالـــي، فالنظام فـــي موقع قوة 
وليـــس ثمـــة ما يدفعـــه إلى تقـــديم تنازل 
مجانـــي لحركـــة تم تقويـــض أذرعها في 
الداخـــل ودبت بين أجنحتهـــا الصراعات 

وباتت رهينة أجندات خارجية.
واســـتبعد هؤلاء المراقبـــون أن يكون 
الحديـــث عن انفتـــاح شـــامل ناجما عن 
طلبات خارجية خاصة من قطر، معتبرين 
أن النظـــام المصـــري طلـــب مـــن الدوحة 
تســـليمه هاربين مـــن الجماعة ولا يمكنه 
فـــي نفس الوقت أن يعفو عنها ويســـمح 
لها بالعـــودة إلى الواجهة من جديد. كما 
أنه فصل في حوار المصالحة مع الدوحة 
بـــين المســـارات، والأولويـــة عنـــده هي 

للجانب الاقتصادي.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
السياســـية الاســـتراتيجية عمرو هاشـــم 
ربيـــع ”يجب أن تشـــارك في الحـــوار كافة 
التيـــارات السياســـية، بمـــا فيهـــا التيار 
الإســـلامي، بعيداً عن تنظيم الإخوان، من 
خلال الســـلفيين أو الصوفيين، وقوى من 
اليســـار واليمين والأحزاب المعبّرة عنهما، 
الحقوقية،  والمنظمـــات  المدنـــي  والمجتمع 
ويتـــم طـــرح كل القضايا المســـكوت عنها 

طوال المرحلة الماضية“.
وتكمن المشـــكلة فـــي نوعيـــة الحوار 
الشـــامل والإصلاحـــات السياســـية التي 
يمكـــن أن يقـــدم عليهـــا النظـــام المصري، 
فإذا كان السيســـي يريد حـــوارا جادا من 
الضروري أن يتســـع ليشمل أطيافا عديدة 
مـــن القـــوى السياســـية ولا يقتصر على 
الأحزاب المؤيدة والمعارضة التي تدور في 

فلك دعم جميع سياساته حاليا.

ويحتاج الحوار المثمر أن تكون القوى 
المشاركة فيه من خارج الأحزاب التقليدية، 
وأن ينفتـــح علـــى المجموعات الشـــبابية 
ويتحمل ســـقف النقد الـــذي تلجأ إليه في 
مواجهة الســـلطة، وكذلك اتخاذ مبادرات 
سياســـية لطمأنة هـــذه المجموعات بإلغاء 

قانون التظاهر.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن خلق مناخ 
مشـــجع هو ما سيرسم شكل النتيجة التي 
يمكن أن يصل إليها الحوار، وإذا لم تتوافر 
مســـاحة عالية مـــن الحريات السياســـية 
والإعلامية ســـتظل الخطوة مقيدة ويمكن 

أن تفقد بريقها بعد وقت قصير.
ويقـــول المراقبـــون إن الغموض الذي 
يكتنف أهداف الحوار ســـيظل عائقا أمام 
التجاوب الشـــعبي معه، فإذا كان الغرض 
تجميل صـــورة النظام الحاكم أمام الغرب 
لـــن تكون مردوديتـــه الإيجابية فعالة على 
مستوى التحول المنتظر في شكل السياسة 

الخارجية للدولة.
ويضيف هؤلاء أن تـــرك الفضاء العام 
في مصر فـــي أيدي هـــواة ومؤثرين على 
مواقع التواصل الاجتماعي على حســـاب 
الأحـــزاب والشـــخصيات المتمرســـة يضر 
بالحكومـــة وســـمعتها، لأن القضايا التي 
تتـــم مناقشـــتها تأتـــي بعيدة عـــن جوهر 
التحديـــات التي تواجـــه الدولة وتجعلها 
تبدو مرتاحة لمشاجرات تعج بها المنصات، 
في حين أن ذلك صـــار يمثل صداعا مزمنا 

قد لا تتمكن الحكومة من تطويقه لاحقا.

 سودا (اليونان) – مع اندلاع الحرب في 
أوكرانيا عززت روسيا قدراتها العسكرية 
في شرق البحر المتوسط الذي يُعد قاعدة 
خلفيـــة للبحر الأســـود ومنطقـــة النزاع، 
بالتزامن مع ســـباق أميركـــي مماثل، في 
مشـــهد يظهر أن الحرب فـــي أوكرانيا قد 
غيرت اللعبة، وأنه لم يعد بإمكان روسيا 
والحلـــف الأطلســـي التعاطـــي مع وضع 

الحرب الباردة بعد الآن.
ويوضح القبطان والضابط المسؤول 
عن الاتصالات الإقليمية للجيش الفرنسي 
في المتوســـط تيبو لافيـــرن ”هناك حاليا 
حوالي عشـــرين سفينة روسية في البحر 
المتوســـط، لقد ضاعفت روســـيا قدراتها 
العسكرية مرتين أو حتى ثلاث مرات في 
المنطقـــة (مدمرات، فرقاطـــات، غواصات، 

وغيرها)“.
وبدأت عودة القوة الروسية إلى شرق 
المتوســـط تدريجيا منذ اندلاع النزاع في 
ســـوريا عندما باشرت موسكو نشر سفن 
فـــي ميناء طرطوس الســـوري، المنشـــأة 
البحرية الروسية الدائمة الوحيدة خارج 

حدود الاتحاد السوفييتي السابق.
لوكالـــة  لافيـــرن  القبطـــان  ويقـــول 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”الجديـــد هـــو 
الزحف الروســـي في الغرب: شمال كريت 
وكذلك غـــرب اليونـــان في شـــبه جزيرة 
بلبونس وشـــمال بحر إيجـــه قرب البحر 
الأســـود“، ويؤكد أن ”الســـفن الروســـية 

متمركزة لرصد نشاط قوات الحلفاء“.
ويرى محللون أن انتشـــار الأسطول 
الروســـي فـــي المنطقـــة -الذي بـــدأ قبل 
غـــزو أوكرانيا في الرابع والعشـــرين من 
فبراير- يمكن استغلاله لإرسال تعزيزات 
عســـكرية إلى أوكرانيا وإطلاق صواريخ 

كروز من السفن لدعم العمليات البرية.

ويشير هؤلاء إلى أن الوجود الروسي 
في هذه المنطقة توسّـــع بعـــد التدخل في 
ســـوريا خلال نهايـــة 2015، حيث تمكنت 
موســـكو لاحقا من بناء قواعد عســـكرية 
فـــي البحر المتوســـط، ووضعت نفســـها 
في قلب الحـــراك الدولي في منطقة عبور 
اســـتراتيجية. كما وضعت نفسها ضمن 
مســـار الاكتشـــافات الكبرى للغاز شرق 

المتوسط ومحاولات خلق بدائل عن الغاز 
الروســـي المتجه نحو أوروبا، وفي نفس 
الوقـــت الدخول إلى ميـــاه كانت إلى حد 

كبير حكرا على الوجود الأميركي.
ويشدد لافيرن على أنه ”حيثما يوجد 

الأميركيون، يوجد كذلك الروس“.
وتعمـــل القـــوات الأميركيـــة -التـــي 
خفضـــت حضورها فـــي منطقـــة البحر 
المتوسط لمدة عشر سنوات - هي الأخرى 

على تغيير التكتيكات.
البحريـــة  فـــي  الضابـــط  ويشـــدد 
الفرنسية على أن ”أوكرانيا غيّرت اللعبة. 
الأميركيـــون يجهزون لعـــودة كبيرة غير 

مسبوقة منذ الحرب الباردة“.
ويضيـــف ”أرســـل الأميركيـــون مثلا 
نحو عشـــر ســـفن من المحيط الأطلســـي 

لمراقبة منطقة البحر المتوسط“.
وفي قاعدة حلف شـــمال الأطلسي في 
ســـودا بجزيرة كريـــت اليونانية، ترابط 
طائرة مثيـــرة للإعجاب مع قمـــرة قيادة 

زجاجية تتيح رؤية بنطاق 180 درجة.
الهدف مـــن ذلك هو ”الإظهار للروس 
أن شـــرق البحر المتوسط مساحة نشاط 
لحلفـــاء حلف شـــمال الأطلســـي“، وفق 
عبارات اللفتنانت كوماندر يوهان الذي 
لـــم يكشـــف عن لقبـــه العائلي لأســـباب 

أمنية.
ويمكـــن لطائرة أتلانتيك 2 -وهي من 
صنع شـــركة داسو الفرنســـية- التحليق 
حتـــى على ارتفـــاع 30 مترا فوق ســـطح 
البحـــر، مـــا يجعلهـــا مثاليـــة للمراقبة 

الدقيقة لحركة المرور البحرية.

بأجهـــزة  مـــزودة  الطائـــرة  وهـــذه 
عاليـــة  وكاميـــرا  ورادارات،  استشـــعار 
الأداء مقـــاس 3200 مم، ونظـــام للكشـــف 
عـــن المجـــالات المغناطيســـية يفيـــد في 
رصد الغواصات، ودعم إلكتروني لرصد 

الرادارات في الأنحاء.
ويعلق لوران الذي يعمل في التنسيق 
التكتيكي قائلا ”يتم اســـتخدام أتلانتيك 
2 بشـــكل أساســـي لتحديد الوضع على 
السطح“ و“رصد كل السفن في المنطقة“، 
مســـتعرضا ملفـــا يتضمن فـــي صفحته 

الأولى صورة لسفينة إنزال روسية.
ويضيف العسكري الفرنسي ”يمكننا 
تحديـــد جنســـيات الســـفن“، لأنه ”يجب 
تسجيل كافة السفن التي يزيد طولها عن 
12 مترا وتحتوي علـــى صندوق مضيء 

قابل للرصد“.
ويتابـــع ”إذا لـــم يكـــن الأمـــر كذلك، 
فإننـــا نرصدها لنرى مـــا إذا كانت تتبع 
متاجرين بالبشـــر أو تمارس أنشطة غير 

قانونية“.
وتتم مشـــاركة جميـــع المعلومات مع 
هيئـــة الأركان العامـــة الفرنســـية، ولكن 

أيضا مع قيادة حلف شمال الأطلسي.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  (البنتاغـــون) 
طورت طائرة مســـيرة خصيصا للجيش 

الأوكراني.
وقـــال المتحـــدث باســـم البنتاغـــون 
جـــون كيربي الخميس إن ”ســـلاح الجو 
أســـرع في تطوير هذه الطائرة خصيصا 

استجابة للمتطلبات الأوكرانية“.

ومن المنتظر تسليم أوكرانيا أكثر من 
120 طائرة مســـيرة، من طـــراز ”فينيكس 
جوست“ (شـــبح العنقاء) في إطار حزمة 
المســـاعدات العســـكرية الجديـــدة التـــي 
لأوكرانيا  الأميركية  الحكومة  خصصتها 

وقيمتها 800 مليون دولار.
ويضيف قبطان الفرقاطة يوهان ”في 
ســـياق هجومـــي، يمكننا أيضـــا توجيه 
الهجوم، والعثور علـــى أهداف لضربها، 

ومساعدة الطائرات المقاتلة“.
ويلفـــت مســـتدركا ”لكننا لســـنا في 
حالة أزمة في هـــذه المنطقة، والهدف هو 

ببساطة الحفاظ على أمن أوروبا“.
منطقـــة  المتوســـط  البحـــر  ويعـــد 
اســـتراتيجية لأوروبـــا وحلـــف شـــمال 
الأطلســـي لأن 65 فـــي المئة مـــن إمدادات 
الطاقـــة للاتحاد الأوروبـــي و30 في المئة 
مـــن التجـــارة العالميـــة تمر عبـــره. لذلك 
يعتبر التمركز في المنطقة وسيلة لحماية 

المصالح الاقتصادية الغربية.
وحظـــرت تركيـــا على جميع الســـفن 
البوســـفور  مضيقـــي  عبـــور  الحربيـــة 

والدردنيل.
ويمكـــن لطائرة أتلانتيـــك 2 التحليق 
فوق البحر الأسود، وهو أمر غير محظور 
علـــى الحركة الجوية. لكن يوهان يشـــير 
إلى أن ”الحلفاء لن يذهبوا إلى هناك لأن 

رغبتنا هي خفض التوتر مع روسيا“.
مـــن جانبه دعـــا الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون القوات المســـلحة إلى 
والانضباط  الشـــديدة  بـ“اليقظة  التحلي 

الضروري“.

صابر بليدي

 الجزائر – عادت قضية تســــيير وتوزيع 
الإعلانــــات الحكوميــــة من طــــرف الوكالة 
المحتكرة إلى الواجهة إثر توجيه القضاء 
استدعاء لأول شخصية وردت في تفاصيل 
الملف من أجل المثول أمامه، وهو ما يرشح 
المســــألة لأن تميــــط اللثام عــــن الكثير من 
الأســــرار التــــي ظلت بعيدة عــــن الأضواء 
-رغم الفســــاد الذي ألحقته بالبلاد- وعن 
وقوع الإعــــلام الجزائــــري رهينة تجار لا 

علاقة لهم بالمهنة.
وقــــد وجهــــت محكمــــة عبــــان رمضان 
بالعاصمة اســــتدعاء لأســــطورة كرة القدم 
الجزائريــــة ســــابقا رابح ماجــــر، من أجل 
المثول أمامها يوم 12 مايو القادم للاستماع 
إليه في قضية حصول عنوانين صحافيين 

كان يمتلكهمــــا في الســــابق علــــى الإعلان 
الحكومي على مدار سنوات دون وجه حق، 
ويتعلق الأمر بكل مــــن صحيفتي ”البلاغ“ 
اليوميــــة و“البــــلاغ الرياضــــي“، وكانتــــا 

تصدران في عاصمة غرب البلاد وهران.
القــــدم  كــــرة  أســــطورة  اســــم  وورد 
الجزائريــــة علــــى لســــان مديــــر الوكالــــة 
الوطنية للنشــــر والإعلان السابق العربي 
ونوغي، الذي صرح فــــي مؤتمر صحافي 
حول تســــيير وتوزيع الإعــــلان الحكومي 
بأن ”العديد من الشــــخصيات النافذة في 
والجنرالات  والنــــواب  كالوزراء  المجتمع، 
ورجال الأعمال وحتى شــــخصيات راقية، 
تقف وراء مؤسســــات صحافية تستغلها 
للحصول على عائدات الإعلان الحكومي“.

وكان القضاء قد اســــتدعى رابح ماجر 
للمثــــول أمامه في قضيــــة الإعلانات التي 

حصل عليها خــــلال الســــنوات المذكورة، 
قبل أن يستدعى مجددا، ولم يتسن التأكد 
مما إذا كان الشــــخصية الوحيدة أم هناك 
شــــخصيات أخرى بدأ الاستماع إليها في 
قضية تبديد أموال الإعلانات والتواطؤات 
الداخلية، بينما ظلت مؤسســــات إعلامية 
محترفــــة تعانــــي فــــي صمــــت إلــــى غاية 

الاختفاء.
الجزائـــري  المنتخـــب  نجـــم  وكان 
الســـابق رابـــح ماجـــر قد باشـــر عملية 
تصفية العنوانين الصحافيين المذكورين 
والمؤسسة الناشرة لهما فور ورود اسمه 
في الضجة التـــي أثيرت عام 2020، وقال 
حينها للصحافيين إن ”الصحيفتين كانتا 
تدفعان حقـــوق الطبـــع وكل الالتزامات 
الاجتماعيـــين  الشـــركاء  مـــع  الأخـــرى 
بحقـــوق  أوفتـــا  وقـــد  والاقتصاديـــين، 

موظفيهمـــا لمـــا قررتـــا حل نفســـيهما“.
وتحــــدث حينها مدير الوكالة الوطنية 
للنشر والإعلان العربي ونوغي عن ضلوع 
العديد من الــــوزراء والنواب والجنرالات 
ورجــــال الأعمــــال وشــــخصيات نافذة في 
مشروعات صحافية الغرض منها تحصيل 
وذكــــر  الحكوميــــة،  الإعلانــــات  عائــــدات 
بالأرقــــام العائــــدات التي حصلــــت عليها 

مختلف العناوين.
غير أن تنحية المدير المذكور بعد ستة 
أشــــهر مــــن تنصيبه على رأس المؤسســــة 
وبقــــاء نفــــس آليــــات التوزيــــع -وحتــــى 
العناويــــن المملوكــــة لشــــخصيات بــــارزة 
فــــي المجتمع، علــــى غرار ابــــن قائد أركان 
الجيــــش الســــابق الجنــــرال أحمــــد قايد 
صالح، استمرت في الصدور دون إزعاج- 
أعطيــــا الانطباع بأن الضجة التي أحدثها 

الرجل مجرد صيحة في واد غير ذي زرع.
وجاء اســــتدعاء قضاء العاصمة لنجم 
المنتخــــب الجزائــــري لكــــرة القــــدم رابح 
ماجــــر كــــي يؤكد أن المســــألة قــــد أحيلت 
علــــى تحقيقات معمقة مــــن طرف المصالح 
المختصــــة، وأن مالك صحيفتــــي ”البلاغ“ 
الجهويتين ســــتلحق  و“البلاغ الرياضي“ 
بــــه الكثير مــــن الوجوه للاســــتماع إليها 
بشــــأن مســــألة الحصــــول على حــــق غير 
مشــــروع والتواطؤات التــــي كانت تتم في 
عملية المفاضلة بــــين العناوين الصحافية 
التابعــــة لملاك نافذيــــن في دوائــــر القرار 
الرســــمي وغير الرســــمي، وبين العناوين 
المتعثرة بسبب الإجحاف الذي لحقها من 

طرف الإدارات السابقة.
غير أن استمرار العناوين الصحافية 
التي أثيرت الشبهات حول ملاكها، أعطى 

الانطباع بأن تأكيد المدير السابق للوكالة 
الوطنية للنشر والإعلان على إحالة ملف 
الفســـاد الذي نخر المؤسســـة إلى ثلاث 
مصالح منفصلة للتحقيـــق في الثغرات 
المذكـــورة، لا يعـــدو أن يكـــون ذرا للرماد 
في العيون، وأن المصالـــح المتداخلة في 
المؤسســـة ســـتعيد لملمة الملف وطيه إلى 

الأبد.
وتبقـــى الأنظـــار مشـــدودة إلـــى ما 
القضائـــي  الاســـتماع  عنـــه  سيســـفر 
لأجوبة رابـــح ماجر حـــول ولوجه عالم 
الصحافة والإعلام، رغـــم أنه لا علاقة له 
بالحرفـــة الإعلاميـــة، كما تطـــرح الكثير 
من التســـاؤلات مـــن قبـــل المتابعين عما 
إذا كان الرجـــل هـــو كبش الفـــداء الذي 
ســـتتم التضحية به من أجـــل طي الملف 

إلى الأبد.
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إلى حوار سياسي شامل، 

فهل يشمل الإخوان

رت اللعبة: روسيا تضاعف 
ّ
أوكرانيا غي

وجودها العسكري في شرق المتوسط
زون لعودة غير مسبوقة إلى المنطقة منذ الحرب الباردة

ّ
الأميركيون يجه

ص١٢ ص١٨ص١٦

السفن الروسية تتحرك في كل اتجاه

انتشار الأسطول الروسي 

بهدف إرسال تعزيزات إلى 

أوكرانيا ودعم العمليات 

البرية عبر إطلاق صواريخ 

كروز من السفن

حوار شامل يشارك 

فيه الجميع عدا جماعة 

الإخوان

عمرو هاشم ربيع

حاليا.

عصفور أزرق باليد خير 

من بعض الأسهم 

على الشجرة

إيلون ماسك 
مشروع تطوير مدينة 

جدة يزعج سكان 

العشوائيات

قائد الجيش الجزائري 

يتوعد {المتآمرين} 

على مواقع التواصل 
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 بيــروت – مـــا زالـــت طبقة واســـعة 
مـــن اللبنانيـــين تحلـــم بالتغييـــر عبر 
فـــي  المرتقبـــة  النيابيـــة  الانتخابـــات 
منتصـــف مايـــو المقبـــل، رغـــم قتامـــة 
المشـــهد وعزم كثيرين على مقاطعتها، 
لاعتقادهم بأنها ستفرز نفس المنظومة 

السياسية.
وزاد الحديـــث مؤخـــرا عـــن لجوء 
الناخبـــين المعترضـــين على الســـلطة، 
إلى خيـــار الورقة البيضاء، كتعبير عن 
السياســـية  القوى  على  اعتراضاتهـــم 
التقليديـــة، وعـــدم اقتناعهـــم بالبدلاء 
الذين يخوضون غمار الانتخابات تحت 
عناوين مستقلين، أو مجتمع مدني، أو 

قوى التغيير، أو المعارضة.
وأشـــارت مصادر لبنانيـــة إلى أن 
تشـــجع  التقليديـــة  الحزبيـــة  القـــوى 
الناخبين المعترضين على خيار الورقة 

البيضاء بدلا من مقاطعة الانتخابات.
ويقول الخبراء إن الورقة البيضاء 
تحُتســـب ضمـــن القســـائم، وتحظـــى 
تُعتبـــر  لأنهـــا  الانتخابيـــة،  بالقيمـــة 
تختلف  وهي  بالاســـتحقاق،  مشـــاركة 
عـــن الأوراق الملغاة، ممـــا يتيح للقوى 
السياسية الحزبية التقليدية الاستفادة 
من وجودها لرفـــع الحاصل الانتخابي 
الأول، عبر جمـــع الأوراق البيضاء مع 
الصحيحة،  الانتخابية  القســـائم  باقي 
وقســـمة المجموع على عـــدد المقاعد في 

الدائرة الكبرى.
ويمكـــن للقوى الحزبيـــة التقليدية 
التي تملك الحاصل الانتخابي الأول أن 
تســـتفيد من رفعه لمنع القوى المعارضة 
والتغيير مـــن الوصول إليه، خصوصا 
أن لوائح المجتمـــع المدني تعدّدت، مما 

يشتت الأصوات في أكثر من لائحة.
ويفصـــل لبنـــان أقل من شـــهر عن 
موعد الانتخابـــات النيابية الأولى بعد 
اندلاع ثورة 17 تشـــرين، حيث استمرت 
لأشهر  خلالها  الشـــعبيّة  الاحتجاجات 

متواصلة.
حينهـــا  المحتجـــون  وطالـــب 
بانتخابـــات نيابية مبكرة، واســـتعادة 
الأمـــوال المنهوبة، ورحيل ومحاســـبة 
بقية مكونـــات الطبقـــة الحاكمة، التي 
يتهمونهـــا بالفســـاد والافتقـــار إلـــى 

الكفاءة.
وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثر من 
ســـنتين علـــى ”الثـــورة“، فـــإن مطالب 
الشعب لم تتحقق، إذ يعيش اللبنانيون 
اليوم أزمـــة اقتصادية طاحنة أدت إلى 
انهيار قياســـي في قيمة العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار، فضـــلا عن شـــح في 

الوقود والأدوية.
ويتنافس فـــي الانتخابـــات المقبلة 
103 لوائح انتخابية تضم 718 مرشـــحا 
موزعين على 15 دائرة انتخابية (قضاء 
أو أكثر) لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

في  البرلمانية  الانتخابـــات  وتجري 
البـــلاد كل أربع ســـنوات، حيث تتوزع 

المقاعـــد الــــ128 علـــى النحـــو الآتـــي: 
28 للســـنة، و28 للشـــيعة، و8 للـــدروز، 
و8  للأرثوذكـــس،  و14  للموارنـــة،  و34 
ومقعـــدان  للأرمـــن،  و5  للكاثوليـــك، 
للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل 

الطائفة المسيحية.
التحضيـــرات  إنجـــاز  ورغـــم 
واكتمـــال  للانتخابـــات  اللوجســـتية 
الحمـــلات  وبـــدء  اللوائـــح،  تســـجيل 
الانتخابية، لا تظهر حماسة لدى غالبية 

الشعب اللبناني للمشاركة بها.

ولم تختلـــف التحالفات الانتخابية 
عن الســـنوات الســـابقة، حيث لا يزال 
حلفـــاء إيران والنظام الســـوري (حزب 
الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل) 
متماســـكين ولديهم قاعدتهم الشـــعبية 
الكبيرة، مقابل خلل في تحالفات الجهة 

المقابلة.
وأما بالنســـبة إلى المجتمع المدني، 
فحظوظـــه بالفـــوز لم تعد قويـــة لعدم 
توحّد لوائحه في الدوائر، وما قد يؤدي 

وفق مراقبين إلى تشتت الأصوات.
وأفرز الحراك الشـــعبي مجموعات 
معارضـــة وأحزابا ناشـــئة، كما جذب 
أحزابـــا تقليدية وحركات انشـــقت عن 
المنظومة السياســـية علـــى غرار حزب 
الكتائـــب. وإن كانت جميعهـــا تطالب 
بتغييـــر سياســـي، لكنهـــا تتباين في 
رؤيتها وأســـاليب عملهـــا لتحقيق هذا 
التغييـــر، كمـــا في موقفها مـــن قضايا 
خلافية رئيســـية على غرار سلاح حزب 
الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز 

في البلاد.
لكن هذه المجموعات بغالبيتها تتفق 
على أن الانتخابات التشـــريعية تشكّل 
ســـاحة ”لمنازلـــة جديدة فـــي المواجهة 
المفتوحـــة“ مـــع الطبقـــة الحاكمة، وإن 
كانت تعرف ســـلفا أن ”المواجهة صعبة 
والأدوات غيـــر متكافئة“ لناحية القدرة 
على تجييش القواعد الشعبية والإعلام 
والقـــدرات الماديـــة، وفـــي ظـــل قانون 
انتخابي فصّلته القوى السياسية على 

مقاسها.
وتقول الباحثة والأستاذة الجامعية 
ريمـــا ماجد ”واهم من يعتقد أن الدورة 
في بلد  الانتخابيـــة ســـتغير النظـــام“ 
يتحكم بالسلطة فيه ”من يملك السلاح 

والمال والميليشيات“.
وفي الانتخابـــات النيابية الأخيرة 
التي حصلت في عام 2018، بلغت نسبة 
الاقتراع 49.20 فـــي المئة، مقارنة مع 54 
في المئة عام 2009، وفق وزارة الداخلية 

والبلديات.

ويـــرى مراقبون أن نســـبة الاقتراع 
قد لا تصل إلى نفس النســـب السابقة، 
لأســـباب عدة منها فقدان الشعب ثقته 
بالتغيير، وانســـحاب ســـعد الحريري 
زعيم ”تيار المســـتقبل“ المكون الســـني 
مـــا  السياســـي  العمـــل  مـــن  الأبـــرز، 
يجعل نســـبة كبيرة من الســـنة تقاطع 
الانتخابات، بالإضافة إلى عدم اهتمام 
الشـــعب بالانتخابات بـــل بتأمين لقمة 

عيشه.
ويـــرى مراقبـــون أن انكفـــاء تيـــار 
المستقبل وتشظي قوى 14 آذار وأيضا 
غيـــاب تماســـك ووحدة قـــوى التغيير 
التابعة لانتفاضة 17 تشـــرين يصبّ في 
الموالية  السياســـية  التكتلات  مصلحة 

لإيران على غرار حزب الله.
وأعلـــن الحريري في يناير الماضي، 
تعليق عمله السياســـي، معتبرا أن ”لا 
مجـــال لأي فرصة إيجابيـــة للبنان في 
ظل النفوذ الإيرانـــي والتخبط الدولي 
والانقســـام الوطني واستعار الطائفية 

واهتراء الدولة“.
”الإحصـــاء  مكتـــب  مديـــر  ويـــرى 
والتوثيـــق“ (خـــاص) كمـــال فغالي أن 
”تحالفـــات قـــوى 8 آذار (الموالية لإيران 

وســـوريا) أكثر تماســـكا مـــن قوى 14 
آذار التي تعاني التفكك بســـبب غياب 
تيار المستقبل عن الســـاحة السياسية 
والذي يعد العماد الأساس لهذه القوى 

الحزبية“.
وقـــال فغالـــي ”صحيـــح أن قوى 8 
آذار مربكـــة كمعظم القوى السياســـية 
اللبنانية، إلا أن وجودها في الســـلطة 
ومـــن ضمنهـــا حـــزب الله الـــذي يملك 
الســـلاح، يعطي تلـــك القـــوى اندفاعة 
أكبر ويجعلها أكثر تماسكا واتزانا من 

خصومها السياسيين“.
وأشار إلى أن ”غياب تيار المستقبل 
عن الانتخابات جعل حزب الله يخوض 
المعركـــة الانتخابيـــة فـــي المناطق ذات 
الوجـــود الســـنّي، مـــن دون خصـــوم 
طرابلـــس  فـــي  خصوصـــا  حقيقيـــين 

والضنية (شمال)“.
وبالمقابل، يـــرى متابعون أن نتائج 
الانتخابات النيابية ســـتكون مفصلية 
بالنســـبة إلـــى البـــلاد، حيث ســـتفقد 
الأحـــزاب الكبيـــرة الأكثريـــة المطلقـــة 
بالبرلمـــان منهـــا التيـــار الوطني الحر 
الـــذي يتزعمه جبـــران باســـيل، صهر 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون، الذي 
فقـــد شـــعبيته داخل بيئته المســـيحية 
لصالح حزب القـــوات اللبنانية بقيادة 

سمير جعجع.
مؤسســـة  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
”الدوليـــة للمعلومـــات“ (خاصة) محمد 
شـــمس الدين إن التيـــار الوطني الحر 
(حليـــف حـــزب اللـــه) ”خســـر العديد 
من الشـــخصيات المســـيحية التي كان 
متحالفـــا معهـــا فـــي بعـــض المناطق 
عام  الماضيـــة  النيابيـــة  بالانتخابـــات 

.“2018
ومن الشـــخصيات المســـيحية التي 
خسر التيار الوطني الحر تحالفه معها 
في الانتخابات المقبلة، ميشال معوض 
ونعمـــة فـــرام وشـــامل روكزومنصور 

البون. 

 القــدس – اندلعـــت صدامات جديدة 
ومحتجين  الإســـرائيلية  الشـــرطة  بين 
فلســـطينيين في باحة المسجد الأقصى 
بالقدس فـــي صباح الجمعة الثالثة من 
شـــهر رمضان أســـفرت عـــن إصابة 57 

فلسطينيا بجروح.
وأعربـــت الأمم المتحدة الجمعة عن 
”قلقها العميق“ بشـــأن العنف المستمر 
منـــذ شـــهر فـــي إســـرائيل والأراضي 

الفلسطينية.
وتأتـــي المواجهـــات بعد شـــهر من 
العنـــف الدامـــي حيـــث يتزامـــن عيـــد 
الفصـــح اليهـــودي مع شـــهر رمضان، 

وأعياد الفصح المسيحية.
وأثـــار العنـــف مخـــاوف دولية من 
تصعيد كبير بعد عـــام من اضطرابات 
مماثلة أدت إلى حرب استمرت 11 يوما 

العام الماضي في قطاع غزة.
وفي العاصمـــة الأردنية عمّان أدان 
اجتماع وزاري عربـــي طارئ الخميس 
لبحث التصعيد في القدس ”الاعتداءات 
والانتهاكات“ الإســـرائيلية، مؤكّداً على 
ضرورة احترام إسرائيل للوضع القائم 
والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.
وشـــدد علـــى أن الأقصـــى بباحاته 
ومســـاجده ”هـــو مكان عبـــادة خالص 
لغيـــر  الزيـــارة  وتكـــون  للمســـلمين، 
المســـلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف 

الإسلامية“.
والجمعة شارك مئات من الأردنيين 
وســـط عمّان في تظاهـــرة تضامنا مع 
الفلســـطينيين فـــي القـــدس، مندديـــن 
بالإجراءات الإســـرائيلية في المســـجد 

الأقصى.
وأكـــد وزير الخارجية الاســـرائيلي 
يائيـــر لابيـــد الخميـــس بعد لقـــاء مع 
مســـاعدة وزيرة الخارجيـــة الأميركية 
لشـــؤون الشـــرق الأدنى ياعيـــل لمبرت 
والمبعوث المكلف بالعلاقات الإسرائيلية 
الفلســـطينية هادي عمرو أن ”إسرائيل 
تحافظ وستواصل الحفاظ على الوضع 
القائـــم في الحـــرم القدســـي“ لكن ”لن 

نقبـــل تحت أي ظرف إطـــلاق صواريخ 
من قطاع غزة“.

الأميركيـــان  المســـؤولان  وأجـــرى 
بعد ذلـــك الخميس محادثـــات مع قادة 
الســـلطة الفلســـطينية برئاسة محمود 

عباس في رام الله في الضفة الغربية.
وقال المســـؤول الفلسطيني حسين 
الشيخ إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ”طالب بالتدخل العاجل للإدارة 
الأميركيـــة مـــن أجل وضع حـــد نهائي 
للتصعيـــد الإســـرائيلي فـــي الأراضي 

الفلسطينية“.
وأدى هذا التصعيد الجديد للتوتر 
في القدس الشرقية إلى إطلاق هجمات 
صاروخية من قبل فصائل فلســـطينية 
مســـلحة في قطاع غزة وضربات جوية 
إســـرائيلية ردا عليها فـــي هذا الجيب 
الفلســـطيني الـــذي يبلغ عدد ســـكانه 
2.3 مليـــون نســـمة ويخضـــع لحصار 

إسرائيلي وسيطرة حماس.
ويشمل التصعيد الحالي في أعمال 
العنـــف أربع هجمات مميتة منذ أواخر 
مارس في إسرائيل من قبل فلسطينيين 
وعـــرب إســـرائيليين أودت بحيـــاة 14 

شخصًا، معظمهم من المدنيين.

وفي غضون ذلك قُتـــل ما مجموعه 
24 فلســـطينيا فـــي أعمـــال العنف منذ 
الثاني والعشرين من مارس، من بينهم 

مهاجمون استهدفوا إسرائيليين.

وكان بين هـــؤلاء إبراهيم لبدي (20 
عاما) مـــن جنين، الـــذي توفي الجمعة 
متأثـــرا بجروح أصيب بهـــا برصاص 
الماضي  الأسبوع  الإســـرائيلي  الجيش 

أثناء اقتحام المدينة. 
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وقالـــت 
السامية لحقوق الإنسان إن ممارسات 
قـــوات الأمن الإســـرائيلية يوم الجمعة 
الماضـــي عندمـــا أصيب أكثـــر من 150 
فلســـطينيا وثمانية من أفراد الشـــرطة 
الإســـرائيلية في الحرم القدسي ”تثير 
قلقـــا بالغـــا مـــن أن اســـتخدام القوة 
كان واســـع النطـــاق وغيـــر ضـــروري 

وعشوائي“.

ي
ّ
ما كل المطالب بالتمن

مخاوف من اتساع رقعة التوتر

فرص اللبنانيين في التغيير 

السياسي ضئيلة
اعتماد الورقة البيضاء في الانتخابات يخدم اللوائح الحزبية 

بعد أكثر من عامين على اندلاع تظاهرات احتجاجية شــــــعبية غير مســــــبوقة 
ــــــان، تنظر المعارضة إلى الانتخابات  ضــــــد الطبقة الحاكمة منذ عقود في لبن
التشريعية المقبلة على أنها منازلة جديدة ضد النظام السياسي، مع إدراكها 

بأن الحظوظ ضئيلة لإحداث تغيير في بلد أنهكته الأزمات المتراكمة.

الصدامات الجديدة في باحة
ف جرحى

ّ
المسجد الأقصى تخل

 الخرطــوم – ظـــل المكون العســـكري 
بمجلس الســـيادة الحاكم في السودان 
مـــن دون حاضنة مدنية سياســـية منذ 
الإطاحة بتحالف قوى الحرية والتغيير 
فـــي الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر 

.2021
ومـــع اســـتمرار الأزمة السياســـية 
وعدم تشـــكيل حكومـــة واختيار رئيس 
لها، يســـعى العســـكريون في المجلس 

لتكوين حاضنة مدنية جديدة.
ويطمح العســـكريون إلـــى تحقيق 
هـــذه الغاية عبر حوار شـــامل مع قوى 
متعـــددة للوصـــول إلى رؤيـــة موحدة 
لاستكمال الفترة الانتقالية وصولا إلى 

إجراء الانتخابات.
وهـــم يأملـــون في تشـــكيل تحالف 
سياســـي جديد يخرج البلـــد من دائرة 
الفوضى،  ويجنبه  والخلافـــات  العنف 
فـــي ظـــل حـــراك احتجاجي مســـتمر 

بالشارع ووضع اقتصادي متدهور.
ويشـــهد الســـودان منـــذ الخامس 
الماضـــي  أكتوبـــر  مـــن  والعشـــرين 
احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني 

ديمقراطي كامل.
إجـــراءات  المحتجـــون  ويرفـــض 
اســـتثنائية اتخذها في ذلك اليوم قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
وأبرزهـــا فـــرض حالة الطـــوارئ وحل 
مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان 
يعيش منـــذ الحـــادي والعشـــرين من 
أغســـطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 
53 شـــهرا تنتهـــي بإجـــراء انتخابات 

مطلع 2024.
وكان يُفترض أن يتقاســـم السلطة 
خلال تلك المرحلة الجيش وقوى مدنية 
(الحريـــة والتغيير) وحركات مســـلحة 
وقعـــت مـــع الحكومة اتفاق ســـلام في 

.2020
الجديد،  الســـيادة  مجلس  ويتكون 
الـــذي عينه البرهان في الحادي عشـــر 
مـــن نوفمبر الماضي، من 5 شـــخصيات 
عسكرية و5 أعضاء مدنيين على توافق 
مع العســـكريين ويمثلون أقاليم البلاد 

المختلفة.
وهو  تحـــركات،  البرهـــان  ويقـــود 
أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 

لتكوين حاضنة سياسية مدنية بديلة.
والتقى البرهان في الثلاثين مارس 
الماضي مـــع رئيس الحـــزب الاتحادي 
أقطاب  أحـــد  (الأصـــل)،  الديمقراطـــي 
الحركة السياســـية بالســـودان، محمد 
عثمـــان الميرغنـــي، فـــي مقـــر إقامتـــه 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأعرب البرهـــان عن أمله في عودة 
الميرغني إلى السودان لـ“المساهمة في 
جمع الصف الوطني والخروج بالبلاد 

إلى بر الأمان“.
ودعا القوى الوطنية إلى ”التوافق 
ونبذ الفرقة والشـــتات مـــن أجل وطن 
ديمقراطي يسوده السلام والاستقرار“.
وفي السابع عشر من أبريل الجاري 
شـــهدت الخرطوم اجتماعـــا ضم قوى 
الحريـــة والتغيير (التوافـــق الوطني)، 

وتحالف نهضة السودان.
كما ضم الاجتمـــاع المجلس الأعلى 
لنظارات البجا والعموديات المســـتقلة 
(قبلي)، وتنســـيقية شـــرق الســـودان، 
وكتلـــة القـــوى المدنية، وكتلـــة الإدارة 
والقوى  الصوفيـــة  والطـــرق  الأهليـــة 

المجتمعية.
الحريـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
والتغييـــر (التوافـــق الوطنـــي) محمد 
زكريـــا، فـــي بيـــان، إن الاجتمـــاع أكد 
”أهميـــة توحيـــد المكونات السياســـية 
والمدنية والمجتمعية، والعمل لبناء كتلة 
تاريخية من القوى المدنية والسياسية 

والكفاح المسلح (حركات مسلحة)“.
وتابـــع ”على أن تكون هـــذه الكتلة 
بتمثيل عادل لـــلإدارة الأهلية والطرق 
الصوفيـــة والمـــرأة ولجـــان المقاومـــة 

(نشطاء)“.
وشـــهدت قـــوى الحريـــة والتغيير 
انقساما منذ سبتمبر 2021 إلى جناحين 
همـــا: قوى الحريـــة والتغيير (المجلس 
المركزي) وهو الائتلاف الحاكم السابق، 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر (التوافـــق 
الوطني) التي تساند المكون العسكري 

في مجلس السيادة.
وتضـــم قـــوى ”المجلـــس المركزي“ 
المؤتمـــر  القومـــي،  الأمـــة  أحـــزاب 
والبعث  الاتحادي،  التجمع  السوداني، 
العربي الاشتراكي، فيما يضم ”التوافق 
الوطنـــي“ حـــركات مســـلحة أبرزهـــا: 

تحريـــر الســـودان، بقيادة منـــي أركو 
مناوي وهو حاكم إقليم دارفور، والعدل 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وهو 

وزير المالية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي خالـــد 
الإعيســـر إنـــه ”يوجد توافـــق عريض 
يضـــم أحزابـــا ومكونـــات مجتمعيـــة 
وشـــخصيات وطنيـــة علـــى ضـــرورة 
إنقـــاذ البلاد عبر منصـــة توافق وطني 

وترتيبات جديدة“.
وهذا ما أكده أيضا الكاتب والمحلل 
السياســـي خالـــد عبدالعزيـــز ”هنـــاك 
ترتيبات لإعداد مـــا يطلق عليه الميثاق 

السياسي لخلق اصطفاف جديد“.

هـــذا  أن  عبدالعزيـــز  وأوضـــح 
الاصطفـــاف ”يضم القوى السياســـية 
المؤسســـة  لحكم  الداعمة  والاجتماعية 
الموقعة  المسلحة  والحركات  العسكرية، 

على اتفاق سلام 2020“.
وتابـــع ”كمـــا يضم قوى سياســـية 
تضررت من ثورة ديســـمبر (2018 ضد 
البشـــر)، وهي أحزاب كانـــت متحالفة 
مع نظام البشـــير، وهي قـــوى الحوار 
الوطنـــي وضمنهـــا الحـــزب الاتحادي 

الديمقراطي الأصل“.
هـــذه  أمـــام  التحديـــات  وبشـــأن 
الترتيبـــات، قال عبدالعزيـــز إن أبرزها 
هـــو ”اســـتمرار التظاهـــرات المقاومة، 
المؤتمر  و(حزب)  الاقتصادي،  والوضع 
الوطني (الحاكم السابق) والصراع بين 
الجيـــش والدعم الســـريع على احتكار 

السلطة“.
و“الدعم الســـريع“ هي قوات تابعة 
للجيـــش يقودها نائـــب رئيس مجلس 
السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ومـــن التحديات أيضا ”مدى فعالية 
هذا التحالف شعبيا على أرض الواقع 
ليكون سندا سياســـيا حقيقيا للعسكر 
فـــي مواجهـــة المعارضـــة السياســـية 

والشبابية وتحقيق الرضا الشعبي“.

مجلس السيادة في السودان يسعى 

لتشكيل حاضنة مدنية تؤمن سلطته

هناك ترتيبات لإعداد 

ميثاق سياسي يخلق 

اصطفافا جديدا

خالد عبدالعزيز

واهم من يعتقد أن 

الانتخابات ستغير 

النظام السياسي

ريما ماجد

نطالب بتدخل الإدارة 

الأميركية من أجل 

وضع حد للتوتر

محمود عباس



 عدن - أتاحت الهدنة التي بدأ تطبيقها 
في اليمن مع بداية شــــهر رمضان الفرصة 
أمام منظمات الإغاثة لتكثيف المساعدات 
للملاييــــن من الجياع في البــــلاد، لكن من 
المتوقــــع أن يتفاقــــم ســــوء التغذية الذي 
يعانــــي منــــه الأطفال في حالة اســــتئناف 
القتال أو عدم انتظام تمويل المساعدات.

وذكــــرت إيريــــن هتشينســــون مديرة 
شــــؤون اليمن فــــي المجلــــس النرويجي 
للاجئين أن ”الفوائد المترتبة على الهدنة 

في أسابيعها الأولى كبيرة بالفعل“.

تقديـــم  مـــن  المجموعـــة  وتمكنـــت 
مساعدات إلى 12 ألف شخص في إحدى 
مناطق محافظة حجة التي لم يصل إليها 

أحد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ودمـــر الصـــراع اليمنـــي المتفجـــر 
منـــذ ثمانـــي ســـنوات اقتصـــاد اليمـــن 
وشـــرد الملاييـــن وجعل أســـعار المواد 
الغذائيـــة بعيدة عن متنـــاول الكثيرين. 
وتتزايـــد الضغوط بفعل ارتفاع أســـعار 
الحبوب والسلع العالمية، نتيجة الأزمة 

الأوكرانية.

وقــــال ريتشــــارد راجان مــــن برنامج 
الأغذية العالمي الذي يحاول إطعام نصف 
ســــكان اليمن، البالــــغ عددهــــم 30 مليون 
نسمة، في أحد أكبر برامجه على الإطلاق 
”يعيش العشــــرات مــــن الملايين في اليمن 

على حد الكفاف“.
ويعاني جياد جــــلال البالغ من العمر 
ســــنة واحدة مــــن نقص النمــــو والضعف 
لســــوء التغذية الحاد. وتبــــدو على جلده 
علامات الجفاف والتجعد كما أن جمجمته 

وأطرافه بارزة من شدة النحول.

ويعيــــش جيــــاد فــــي مخيــــم مؤقــــت 
للنازحيــــن فــــي خديــــش، بمحافظة حجة، 
إحدى أفقر مناطــــق اليمن. وهو واحد من 
2.2 مليون طفل دون ســــن الخامســــة، من 
بينهم 538 ألفا يعانون من ســــوء التغذية 
الحاد، والذين قــــدرت الأمم المتحدة، قبل 
وقــــف إطلاق النار، أن حالتهم ســــتتدهور 
إلى ســــوء التغذيــــة بصــــورة حرجة هذا 

العام.
وقالت جدته زهرة أحمد ”نأكل فقط ما 
يمكننا الحصول عليه من وكالات الإغاثة. 
قمح وفاصوليا ومثل هذه الأشياء. إذا لم 
نتلق الطعــــام، فإننا نأكل في بعض الأيام 

ونجوع في أيام أخرى“.
وأضافت ”نحن محاصرون بين الجوع 
والتعب. انظروا إلى الأطفال“، في إشــــارة 
إلى جيــــاد الصغير الذي لا يســــتطيعون 
تحمل تكاليــــف نقله إلى العاصمة صنعاء 

لتلقي العلاج.
وأظهــــرت بيانات الأمــــم المتحدة في 
شــــهر مارس أن مشــــكلتي الجوع وســــوء 
التغذيــــة تفاقمتا هذا العــــام، وتوقعت أن 
تصل أعــــداد غيــــر القادرين علــــى تأمين 
الحد الأدنى من الغذاء إلى مستوى مرتفع 
جديد يبلغ 19 مليونا بين يونيو وديسمبر 

ارتفاعا من 17.4 مليون حاليا.
”التصنيف  لبرنامــــج  تحليــــل  وقــــال 
التابع  المرحلي المتكامل للأمن الغذائي“ 
للأمــــم المتحــــدة إن عــــدد مــــن يواجهون 
ظروفا شــــبيهة بالمجاعة قد يرتفع من 31 

ألفا إلى 161 ألف شخص.
وفي المهرة بشرق اليمن، قامت نساء 
فــــي مخيــــم للنازحين يتألف مــــن ملاجئ 
بالية بإشــــعال النيران في الهواء الطلق. 
وتقلي النساء كرات العجين كي يمضغها 

الأطفال، ويضعــــن الخبز في أفران الطين 
الساخنة.

وصرحت فاطمة قايد وهي أم لعشــــرة 
أطفال ”نحن الكبار علينا التحلي بالصبر 
وتحمل الجوع لإطعام الأطفال. لو تعلمون 

كم أنا متعبة لأنني لا أطعم إلا أطفالي“.

وأضافت أنهم لا يتلقون مساعدات إلا 
مرة واحدة في العام خلال شــــهر رمضان 
وأنهم يشــــترون الطعام عــــن طريق جمع 
وبيع العلب البلاستيكية، ونادرا ما يرون 

اللحوم.
وتغذي ســــهام عبدالحكيــــم، وهي أم 
لأربعــــة، أطفالهــــا الصغــــار على الســــكر 
المــــذاب فــــي المــــاء لأنهــــا لا تســــتطيع 

الحصول على الحليب.
وقالــــت المــــرأة البالغة مــــن العمر 36 
عامــــا ”عندمــــا أكــــون حامــــلا، لا أتناول 

الطعام تقريبا.. الشاي والخبز فقط“.
وأعلــــن مبعوث الأمــــم المتحدة لليمن 
هانس غروندبرغ هذا الأســــبوع أن الهدنة 
التي تستمر شهرين وبدأت في الثاني من 
أبريل صامدة إلى حد بعيد مع ”انخفاض 
كبير في العنف وتراجع ســــقوط الضحايا 

المدنيين“.
وقــــف  أول  وهــــي  الهدنــــة،  وتشــــمل 
للعمليــــات القتاليــــة على مســــتوى البلاد 
منذ العام 2016، وقفا للعمليات العسكرية 
الهجوميــــة والســــماح باســــتيراد الوقود 

إلى المناطق التي تســــيطر عليها جماعة 
الحوثــــي المتحالفــــة مع إيــــران وببعض 
الرحــــلات الجويــــة التجارية مــــن صنعاء 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالــــت الخطــــوط الجويــــة اليمنيــــة 
الأســــبوع الجــــاري إنها ســــتبدأ تســــيير 
رحلات ذهابا وعــــودة بين صنعاء وعمان 

في الأردن اعتبارا من السبت.
بقيادة  العسكري  التحالف  ويســــيطر 
الســــعودية، الذي تدخل فــــي مارس 2015 
لدعم الحكومــــة اليمنية ضــــد الحوثيين، 

على المجالين البحري والجوي لليمن.
وقــــال راجــــان مــــن برنامــــج الأغذية 
العالمــــي إن وقــــف إطــــلاق النار ســــمح 
للبرنامــــج والشــــركاء التجارييــــن بزيادة 
عمليات الطحــــن والتوزيــــع. وأضاف أن 
عمليات برنامــــج الأغذية العالمي متأخرة 
عن الجدول الموضوع لها بما يتراوح بين 
60 و75 يوما بســــبب التصعيد السابق في 

القتال.
وإذا لم يســــمح الســــلام بإعــــادة بناء 
الاقتصــــاد اليمني، فــــإن ثمانين في المئة 
على الأقــــل من البلاد ســــيظل يعتمد على 
المســــاعدات الإنســــانية. لكــــن في مارس 
تلقــــت الأمــــم المتحــــدة 1.3 مليــــار دولار 
فقــــط لعام 2022، أي أقــــل بكثير من المبلغ 

المنتظر والذي يبلغ 4.27 مليار دولار.
وجــــاءت تعهــــدات إضافيــــة منذ ذلك 
الحين من الســــعودية والإمارات والاتحاد 
الأوروبــــي، لكــــن التمويــــل لا يــــزال غيــــر 

مستقر.
وخفض برنامــــج الأغذية العالمي منذ 
يناير الحصــــص الغذائية لثمانية ملايين 
شــــخص من أصل 13 مليون شخص يقوم 

بإطعامهم شهريا بسبب نقص التمويل.

نوري المالكي ينفي أي دور له في إسقاط التهم عن علي حاتم السليمان وقبله رافع العيساوي

شـــخصيات  عـــودة  تثيـــر  بغــداد -   
ســـنية بارزة إلى الســـاحة السياسية في 
العـــراق بعد ســـنوات من الغيـــاب، قلق 
الذي يتزعمه التيار  تحالف ”إنقاذ وطن“ 
الصـــدري، ولاســـيما ائتـــلاف الســـيادة 
السني الذي يقوده كلّ من رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس 

الخنجر.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقيـــة 
إن عـــودة أحـــد أبـــرز شـــيوخ محافظـــة 
الأنبار وأمير عشـــيرة الدليـــم علي حاتم 
الســـليمان إلى بغـــداد، وذلك بعـــد أيام 
قليلـــة من الإفـــراج على الوزير الأســـبق 
رافع العيساوي، ســـتكون لها تأثيراتها 
على الســـاحة الســـنية التي كان تحالف 
الخنجر مستكينا للسيطرة  الحلبوسي – 

عليها.
خلال  والخنجر  الحلبوســـي  وعمـــل 
الســـنوات الماضيـــة علـــى مـــلء الفراغ 
الذي خلفه غياب شـــخصيات عشـــائرية 
وازنة ومؤثرة لأسباب تتعلق في الغالب 
بصدامـــات مـــع المنظومـــة السياســـية 
القائمـــة، وقـــد نجح الطرفـــان في فرض 
نفســـيهما رقمـــا صعبـــا فـــي المعادلـــة 
نتائـــج  أظهرتـــه  مـــا  وهـــو  العراقيـــة 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 

أكتوبر الماضي.
وتشير الأوســـاط إلى أن عودة بعض 
الرموز في المحافظات الســـنية بالتأكيد 
سيثير لدى الثنائي قلقا كبيرا، وقد يعيد 
خلـــط الأوراق بالنســـبة إليهمـــا وأيضا 
لحليفهما الحالي زعيـــم التيار الصدري 

مقتدى الصدر.
وكان الصـــدر يراهـــن علـــى ائتلاف 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الســـيادة 
الكردســـتاني لضمـــان الســـيطرة علـــى 
دفة العملية السياســـية، وقد ذهب زعيم 
التيار الصدري حدّ الاستهزاء بالخصوم 
من خلال إمهالهـــم أربعين يوما لتحقيق 
اختـــراق فـــي عمليـــة تشـــكيل الحكومة 
واختيار رئيس للجمهورية، لتعود الكرة 
إليـــه، لكـــن هذا الوضـــع قـــد يتغير الآن 
حيـــث إن ائتلاف الســـيادة قد يضطر مع 
التطورات الجديـــدة إلى إعادة النظر في 
التحالـــف مع الصدر وفتـــح المجال أمام 

التعاطي بإيجابية مع الإطار التنسيقي.
وغـــاب علي حاتـــم الســـليمان لنحو 
ثماني ســـنوات عن مســـرح الأحداث في 

العـــراق، وذلك بعـــد اتهامـــه بالإرهاب، 
على خلفيـــة مواجهات مع حكومة رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأعلن السليمان عن عودته المفاجئة 
في تغريدة له على حسابه على تويتر قال 
فيهـــا ”بعدما عانت الأنبار من مشـــاريع 
التطرف والإرهـــاب وتحولت إلى مرحلة 
الهيمنـــة والدكتاتورية وتكميـــم الأفواه 
والفســـاد، نعلنهـــا مـــن بغـــداد أن هذه 
الأفعال ســـتواجه بردة فعـــل لن يتوقعها 
أصحـــاب مشـــاريع التطبيع والتقســـيم 
ومن ســـرق حقـــوق المكـــون، وعلى من 
يدعي الزعامـــة أن يفهم هذه هي الفرصة 
الأخيرة“. في إشارة بدت موجهة أساسا 

إلى الحلبوسي.

لانتقـــادات  الحلبوســـي  ويتعـــرض 
واسعة بشـــأن تحريض الأجهزة الأمنية 
علـــى ملاحقة كل من ينتقـــده في الأنبار، 
وقـــد اتهم النائب عن كتلـــة ”الصادقون“ 
علي تركـــي الجمالـــي، قبل أيـــام رئيس 
مجلـــس النواب بانتهاج سياســـة تكميم 
الأفواه وضرب الخصـــوم في المحافظة 

السنية الواقعة غرب العراق.
ويـــرى مراقبون أن عودة الســـليمان 
الـــذي يحظـــى بثقـــل عشـــائري، وأيضا 
العيســـاوي الذي يمثل أحد أبرز الوجوه 
السنية، لا يبدو أنها مصادفة، وقد يكون 
الإطـــار التنســـيقي الذي يقـــوده ائتلاف 
دولة القانون من يقف خلف هندســـة هذه 
العـــودة، بعد أن فشـــل الإطـــار في إقناع 
التيـــار الصـــدري وحليفيـــه بالمبـــادرة 

السياسية التي يطرحها.
لكـــن مدير المكتـــب الإعلامي لرئيس 
الائتـــلاف نوري المالكي نفى الجمعة، أن 
يكون لهم أي دور في عودة الســـليمان أو 

في الإفراج عن العيساوي.
وقـــال هشـــام الركابـــي، إن ”بعـــض 
الأطراف تحاول تضليل الرأي العام عبر 
تسويق قضية إسقاط التهم عن السليمان 
ورافع العيســـاوي وإثارة الشـــارع حول 
الآخريـــن علـــى اعتبار أنـــه كان لهم دور 

في ســـاحات الاعتصـــام“، لافتـــا إلى أن 
”الأطـــراف التي أثارت تلـــك القضايا هي 

منافسة لهؤلاء وفي الساحة السنية“.
وأوضح الركابـــي أن ”المروجين أو 
المتســـببين في إثارة مثـــل تلك القضايا 
رمـــوا الكرة في ســـاحة أبـــرز القيادات 
السياســـية وهو (المالكـــي)، لكن الواقع 
خلاف ذلك فكيـــف لزعيم دولـــة القانون 
التدخل بمثل تلك القضايا فهل له منصب 
تنفيـــذي في الحكومـــة يمكنه من إصدار 

هكذا قرارات عفو؟“.
ولفـــت إلى أن ”المالكـــي لا يمتلك أي 
منصب ولا موقع في السلطة القضائية“، 
مردفـــا بالقـــول إن ”القضيـــة محصورة 
بين رئيس الحكومـــة مصطفى الكاظمي 
والسلطة القضائية، باعتبارهما الجهات 
المســـؤولة عـــن تنفيذ الإجـــراءات التي 
تمكن المشـــار إليهـــم من المجـــيء إلى 
بغداد وتوفير الحماية والدخول لحســـم 

قضاياهم“.
وأشـــار الركابـــي إلـــى أن ”المالكي 
ليس الوحيد المتهم بتســـهيل إجراءات 
فالاتهامات  وسليمان)  عودة (العيساوي 
طالـــت أيضا زعيم تحالـــف الفتح هادي 
العامـــري“، متســـائلا: ”لمـــاذا (المالكي 

والعامري) وفي هذا التوقيت بالذات؟“.
في المقابل أبدت شـــخصيات سنية 
بعـــودة  المتحفـــظ  ترحيبهـــم  ونـــواب 
الســـليمان، وأعرب عضو مجلس النواب 
عن كتلة عزم مشعان الجبوري عن قناعته 
بأن الأخير ”كان مطـــاردا أو مطلوبا في 
قضايا كيديـــة اخترعتها الدولة العميقة 
صاحبة النفوذ في بعض أجهزة الدولة“.
وأضاف الجبوري عبر حســـابه على 
تويتـــر ”أما عودتـــه وانتهـــاء القضايا 
ضـــده فهي من خصوم تحالف الســـيادة 
ويهدفون إلى إثارة المشكلات في الأنبار 
ولكنـــي أعتقد أنهم لـــن ينجحوا لحكمة 

الفرقاء وتعقلهم“.
من جهته اعتبـــر الكاتب والأكاديمي 
عـــلاء مصطفى، في تغريدة في حســـابه 
حاتـــم  علـــي  ”عـــودة  أن  تويتـــر  علـــى 
الســـليمان إلى المشـــهد الاجتماعي في 
الأنبـــار ســـتخلق عامل منافســـة يطوّق 
رمزيـــة الحلبوســـي وأداة قـــوة تعيـــق 
اســـتحواذه علـــى المكـــون وزعامتـــه“، 
مشيرا إلى أن عودة السليمان تؤدي إلى 
”توفير دعم للأصـــوات المعارضة لحزب 
تقدم في الأنبار بمكانته الاجتماعية التي 
لا يمكن تحجيمها في محافظة ذات هوية 
عشائرية“، متسائلا ”هل عودته صدفة أم 

تكتيك شاطر؟“.

تشــــــكل عودة عدد من الوجوه الســــــنية البارزة إلى مســــــرح الأحداث في 
العراق، تحديا كبيرا لتحالف الســــــيادة ولاسيما لزعيمه محمد الحلبوسي 

الذي استفاد لسنوات طويلة من غياب المنافسين في الساحة السنية.

عودة وجوه بارزة إلى الساحة السنية في العراق 

تقلق تحالف السيادة

عودة تهز «عرش» الحلبوسي
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العشرات من الملايين 

في اليمن يعيشون على 

حد الكفاف

ريتشارد راجان

 بغــداد - أثـــار قـــرار هيئـــة النزاهة 
بالحكم بالســـجن مع وقـــف التنفيذ على 
وزيـــر الكهرباء الســـابق لـــؤي الخطيب 

ضجة واسعة في العراق.
وبحســـب قـــرار قضائـــي صـــدر في 
الســـابع من أبريل على الوزير الســـابق 
وثلاثـــة مســـؤولين كبار بالســـجن لمدة 
عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 

مليون دينار (حوالي 700 دولار).
ة  وأوضحـــت هيئة النزاهـــة الاتحاديَّ
أن الحكم صدر بحق الخطيب وثلاثة من 
المسؤولين في وزارة الكهرباء لارتكابهم 
ة  عمدا مـــا يخالـــف واجباتهـــم الوظيفيَّ
وكان القصـــد من هذه الانتهاكات ”منفعة 

أشخاص على حساب الدولة“.
وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 
ة  ملايين دولار، مع إحدى الشركات العربيَّ
ـــة في  لتأهيـــل محطـــة الـــدورة الحراريَّ
بغداد وتشـــغيلها وصيانتهـــا. لكن تبين 
أن الشـــركة المُتعاقـــد معها هي ”شـــركة 

صة فـــي صيانة  ـــة وغيـــر مُتخصِّ تجاريَّ
وتأهيل المحطات“. كما أوضح البيان أن 
”الشـــركة المحال عليها العقد ليســـت لها 

أعمال مُماثلة في الوزارة“.
وبـــررت الهيئة القـــرار القضائي بأن 
”المُدانيـــن لم يســـبق الحكـــم عليهم عن 
جريمـــة أخـــرى وأن الظـــروف الجرمية 
وظروف المدانيـــن بماضيهم تبعث على 
الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة 
ثانية لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ (…) 
وإلـــزام المحكوم عليهم بالتعهد بحســـن 

السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ“.
وأثـــار الحكـــم ضجـــة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. واعتبـــر الكاتب 
مصطفـــى ســـعدون وهو مديـــر المرصد 
العراقي لحقوق الإنســـان، ”هذه مكافآت 

تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين“.
الكردي  السياسي  الباحث  وتســـاءل 
شـــاهو القره داغي علـــى تويتر ”هل هذه 
عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد 

والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد 
والاحتيال والكسب غير المشروع؟“.

وحـــلّ العـــراق في المرتبـــة 157 (من 
أصـــل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر 
فســـادا، بحسب مؤشـــر منظمة الشفافية 

الدولية للعام 2021.
وعلـــى الرغم من عائـــدات النفط غير 
المتوقعة، يعيش ثلـــث 40 مليون عراقي 

تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
وخلال التظاهرات الشـــعبية الكبرى 
فـــي خريـــف 2019، اعتصـــم الآلاف مـــن 
المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر 
للتنديـــد بتدهور الخدمات العامة وبطالة 
المستشـــري  الفســـاد  وكذلـــك  الشـــباب 

وأوجهه المتعددة.
وغالبـــا مـــا تســـتهدف المحاكمـــات 
في حال حصلت، مســـؤولين فـــي مراكز 
ثانويـــة. ففـــي يناير، حُكم على مســـؤول 
كبير في وزارة الكهرباء بالســـجن ســـت 

سنوات بتهمة الرشوة.

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ 

على وزير سابق يثير ضجة في العراق

خصوم تحالف 

السيادة خلف عودة 

علي حاتم السليمان 

مشعان الجبوري

هدنة الشهرين تمنح فرق الإغاثة فرصة لإطعام الجياع في اليمن

غالبية الشعب اليمني تعيش على المساعدات
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 طرابلــس – تحاول الميليشيات المنتشرة 
فــــي ليبيــــا، النــــأي بنفســــها عــــن الأزمة 
الدائــــرة بــــين رئيــــس الــــوزراء المعتــــرف 
بــــه دوليــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة، ورئيس 
حكومة الاســــتقرار المشــــكلة حديثا فتحي 
باشــــاغا، حيــــث لا تريد هذه الميليشــــيات 
تكــــرار المواجهــــات الســــابقة وأن تكــــون 
وقــــودا في حــــرب جديدة لا يمكــــن التكهن 

بمآلاتها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية جديدة على 
خلفية رفــــض الدبيبة تســــليم صلاحياته 
لحكومة باشــــاغا التي سبق وأن نالت ثقة 
البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد، الشهر 

الماضي.
وتوجــــه رئيس أركان الجيــــش التابع 
لحكومــــة الوحدة الوطنيــــة محمد الحداد، 
خلال اجتماع لمجلس الــــوزراء بطرابلس، 
بالقول للدبيبة ”نرفض جرنا لحرب أخرى.. 

الحرب لــــن تقوم“، في موقــــف يتقاطع مع 
مواقف قادة الميليشيات بالمنطقة الغربية.

وتأتــــي تصريحات الحــــداد بعد بيان 
مصور، طالب فيه قائد شعبة الاحتياط في 
ما يســــمى قوة مكافحة الإرهاب بمصراتة 
مختار الجحاوي، باسم ”القادة الميدانيين“ 
باشــــاغا والدبيبــــة بــــأن يبقــــى الصــــراع 

سياسيا.
وكان الجحــــاوي إلــــى وقــــت قريب من 
المحســــوبين علــــى الدبيبة، بينمــــا محمد 
الحصــــان القائــــد الميداني فــــي كتيبة 166 
بمصراتــــة من الموالين لباشــــاغا، وكلاهما 
كانا من بين من استقبلهم الأخير في إقامته 
بتونــــس مؤخرا إلــــى جانب عبدالســــلام 
عليلش، وعدد من القادة الميدانيين الآخرين 
على غرار القائد الميداني من مدينة صبراتة 
عبدالله الخطابي، ورئيس مجلس الزنتان 

فتحي الغزيل.

وحاول باشــــاغا، من خلال اســــتقباله 
لهــــؤلاء القــــادة فتــــح قنوات حــــوار معهم 
واســــتمالتهم لصفه، أو علــــى الأقل ضمان 
حيادهــــم في صراعه مــــع الدبيبة، وتجلى 
ذلــــك مــــن خــــلال ترحيبــــه ببيــــان القادة 
الدبيبــــة  حكومــــة  وتحميلــــه  الميدانيــــين 

مسؤولية أي انزلاق.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــدة اعتبــــارات 
تقــــف خلف تحفظ الميليشــــيات الليبية عن 
الاصطفــــاف مع هــــذا الطــــرف أو ذاك، من 
بينها الخشــــية مــــن اســــتنزاف جديد في 
حرب مواقــــع لا تصب في صالحهم، فضلا 
عــــن الموقف الدولــــي غير الواضــــح حيال 

الوضع الجديد.
وانضمت كتيبة النواصي في طرابلس 
بقيــــادة مصطفــــى قــــدور، إلــــى المحذرين 
للدبيبة وباشــــاغا من الدخــــول في صراع 
عســــكري، وقالــــت فــــي بيــــان إن الصراع 
السياســــي بــــين الحكومتين يــــكاد يتحول 
إلى صدام مسلح، ودعت كل القوى الأمنية 
”إلى التزام الحياد وعدم الانجرار خلف أي 

دعوة لزعزعة الاستقرار“.
وتعكس هذه التحذيــــرات المتتالية من 
إمكانية وقوع صدام مســــلح بين الداعمين 
للدبيبة والموالين لباشــــاغا، تصاعد التوتر 

بين الفريقين.
وآخر تجليــــات هذا التصاعد للصراع، 
إغلاق موالين لقائد الجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر، الداعــــم لحكومة باشــــاغا، لميناءي 
الزويتينــــة والبريقــــة النفطيــــين (شــــرق) 
وكذلــــك حقلي الشــــرارة والفيــــل النفطيين 
(جنوب)، ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد 
النفطي من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 550 
ألف برميل يوميا، بحسب المؤسسة الليبية 

للنفط.

وليس من المســــتبعد أن يغلق الموالون 
للمشــــير حفتــــر، الموانئ النفطيــــة الأخرى 
الخاضعة لسيطرته، والمتمثلة في: السدرة، 
وراس لانــــوف (شــــمال وســــط)، والحريقة 
بمدينة طبرق (أقصى الشــــرق)، بالإضافة 
إلى الحقول النفطية في المنطقة الشــــرقية، 
للضغط على الدبيبة للتنازل عن الســــلطة 

لباشاغا.
ويســــيطر الجيش الليبــــي على معظم 
الحقــــول والموانــــئ النفطيــــة فــــي البلاد، 
النفــــط  صــــادرات  بتقليــــص  يهــــدد  مــــا 
إلــــى مســــتويات ضئيلــــة، وســــيؤثر ذلك 
ســــلبا علــــى اقتصاد البــــلاد، الــــذي يكاد 
يكــــون الســــلعة الوحيــــدة التــــي تصدرها 

البلاد.
ويتزامن التصعيد على مستوى النفط، 
مع تعثر محاولة باشــــاغا دخول طرابلس، 
واضطراره لعقد أول اجتماع لحكومته في 

مدينة سبها عاصمة إقليم فزان (جنوب).
حفتــــر  المشــــير  اســــتعمال  ويمثــــل 
وحلفائــــه ســــلاح النفــــط محاولــــة لتكرار 
الوفــــاق  حكومــــة  مــــع  التجربــــة  نفــــس 
برئاسة فايز الســــراج (2016-2021) والتي 
انتهت بتســــليمها الســــلطة إلــــى حكومة 

الوحدة.
ويــــدرك الدبيبة خطــــورة هذه الخطوة 
على المــــدى القريــــب والمتوســــط، لأنها قد 
تضعف ســــيطرته على الجيــــش والكتائب 
الأمنيــــة وتؤلب الــــرأي العام ضــــده، وقد 
تخرج الناس إلى الشــــارع مثلما حدث في 

صائفة 2020.
لذلك هدد الدبيبة خلال زيارته الأخيرة 
إلى الجزائر ”باتخاذ خطوات رادعة تجاه 
العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي“، 
دون أن يوضح كيف سيردع الأطراف التي 

أغلقت النفط، حيث سبق لحكومات سابقة 
أن أخفقــــت فــــي الســــيطرة علــــى الموانئ 
والحقول النفطية حتى بعدما اســــتعملت 

القوة المسلحة.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء لحكومة 
الوحدة ”بحضــــور رئيس جهاز المخابرات 
العامــــة، ورئيــــس الأركان العامة، ورئيس 
جهاز حــــرس المنشــــآت النفطيــــة“، لبحث 
”مشــــكلة الإغلاقات النفطيــــة“، خفت لهجة 
تهديــــدات الدبيبة بــــردع العابثين بالنفط 

الليبي.

واكتفى رئيس حكومة الوحدة بمطالبة 
”النائب العام رســــميا بفتح تحقيق في كل 
من تورط في هذه العملية (إغلاق النفط)“، 
وتوجيــــه الأجهــــزة الأمنيــــة والعســــكرية 
للتعامل  لاتخاذ كافة الإجــــراءات ”الممكنة“ 

معها.
كلمــــة رئيس الأركان، خــــلال الاجتماع 
عن رفــــض ”جرنا لحرب أخــــرى“، والنأي 
بالنفــــس ”عن كل هــــذه التجاذبات وفرض 
الأمــــر الواقع“، و“لن نســــمح باســــتغلال 
المؤسســــة العســــكرية لتحقيــــق مشــــاريع 
(الوصول إلى السلطة)“، ألغت وعيد ”ردع 
العابثين“، ودفعت بخيار ”فتح تحقيق“. إذ 
مــــن غلق النفط، لا يمكن  أن ردع ”الأعيان“ 
إلا عبر إرسال قوات أمنية وعسكرية، وهذا 
من شــــأنه الدخول في مواجهات مسلحة، 

وإعادة البلاد إلى الحرب.

وحــــاول الدبيبة فــــي الفيديو المصور 
الــــذي بثته قنــــوات محليــــة، مقاطعة كلمة 
رئيس الأركان، الذي أنهى مداخلته بالقول 
”أشــــكرك ســــيدي الرئيس لأنــــك جلبت لنا 
الاســــتقرار والهدوء، ولكن لن نســــمح بأن 

يتم التلاعب بأي عسكري“.
في المقابل شــــدد الدبيبة في الاجتماع، 
علــــى أن حكومــــة الوحــــدة ”مســــتمرة في 
عملهــــا إلى حــــين التســــليم إلــــى حكومة 
منبثقة عن ســــلطة شــــرعية منتخبة“، في 
إشــــارة إلى رفضه تسليم السلطة لحكومة 

باشاغا.
وكان ملاحظــــا مرافقة رئيــــس الأركان 
للدبيبــــة فــــي زيارته إلــــى الجزائــــر رفقة 
رئيس الأركان، ورئيس جهــــاز المخابرات، 
ورئيس جهاز الأمــــن الداخلي، رغم إعلانه 
أن المباحثــــات مــــع الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون تناولت ملفات سياســــية 

واقتصادية.
ويشي وجود الوفد العسكري والأمني 
برفقــــة الدبيبة، أن ملفات أمنية تم التطرق 
لها خلال هذه الزيارة، خاصة في ظل سعي 
الدبيبة إلى موازنة الموقف المصري الداعم 
للدبيبة بالموقف الجزائري، مع إمكانية أن 
يلعب تبون دورا في إقناع روســــيا بسحب 

اعترافها بحكومة باشاغا.
ورغم اشــــتداد الضغــــوط على حكومة 
الدبيبة، ومع ذلك ما زالت متماسكة وقادرة 
على الاستمرار، في حين يصر باشاغا على 
دخول طرابلس واســــتلام السلطة سلميا، 
عبر التواصل مــــع القادة الميدانيين، الذين 
أرهقتهم 11 ســــنة من الحروب. لكن فشــــل 
مهمة باشــــاغا إلى حد الآن، تهدد بتحويل 
حكومته إلى حكومــــة موازية غير معترف 

بها دوليا.

 تونــس – أصـــدر الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد الجمعة مرســـوما يقضي 
باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بســـبعة أعضاء جدد، وذلك 
تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام 

الجاري.
ويـــرى مراقبون أن خطـــوة الرئيس 
التونسي كانت متوقعة، لاسيما وأن ثلث 
أعضاء الهيئة المســـتقلة للانتخابات قد 
انتهت ولايتهم منـــذ العام 2020 وبينهم 
رئيســـها نبيل بفون الـــذي جدد انتقاده 
لأي تعديلات تطال الهيئة، مقرا في الآن 
ذاته بعدم إمكانية تغيير المسار الحالي.

الجديد  الرئاسي  المرســـوم  وتضمّن 
عدة تعديلات من بينها تخفيض تركيبة 
الهيئة إلى ســـبعة أعضاء بعد أن كانت 

تضم تسعة.
رئيـــس  يتولـــى  المرســـوم،  ووفـــق 
الجمهوريـــة اختيـــار ثلاثـــة أعضاء من 
بينهم رئيـــس الهيئة، فيما أوكل اختيار 
باقـــي الأعضـــاء الأربعـــة إلـــى الجهات 
القضائيـــة المعنية وهي: مجلس القضاء 
الإداري،  القضـــاء  مجلـــس  العدلـــي، 
ومجلس القضاء المالي إلى جانب المركز 

الوطني للإعلامية.
ثلاثـــة  بتقـــديم  جهـــة  كل  وتقـــوم 
مرشحين لعضوية الهيئة على أن يتولى 
رئيس الجمهورية الاختيـــار من بينهم. 
ونص المرســـوم علـــى أن فترة كل عضو 
مـــن أعضاء الهيئـــة الوطنية المســـتقلة 
للانتخابـــات أربع ســـنوات غيـــر قابلة 
للتمديد، على خلاف المرســـوم الســـابق 
الـــذي ينص علـــى التجديد الـــدوري كل 
سنتين لثلث أعضاء الهيئة. وأقر المرسوم 
الجديـــد أنـــه لا يمكـــن رفـــع الحصانة 
مـــن قبـــل مجلـــس الهيئـــة إلا بأغلبية 
أعضائها، ويكـــون ذلك بطلب من رئيس 
الهيئة أو العضـــو المعني أو من أغلبية 
أعضائهـــا أو مـــن الجهـــات القضائيـــة 

المختصة.

وكان الرئيس التونســـي الذي يدير 
سلطة التشـــريع بالمراسيم بعد تجميده 
للبرلمـــان فـــي الخامس والعشـــرين من 
يوليو الماضي قبل أن يصدر قرارا بحله 
في الثلاثين مـــن مارس الماضي ردا على 
تنظيمه جلســـة افتراضيـــة، قد أعلن في 
وقت سابق عن نيته تغيير تركيبة هيئة 
الانتخابات، مشـــددا على أهمية ضمان 

حيادها واستقلاليتها.
علـــى  ردا  ســـعيد  الرئيـــس  وقـــال 
الأصوات المعترضة والتي ذهب بعضها 
حد الحديث عن تشـــكيل حكومة جديدة 
”إن هنـــاك أطرافـــا يتحدثون عـــن إنقاذ 
تونس وعـــن حكومة إنقاذ، بينما تونس 
في حاجة إلـــى إنقاذها من هؤلاء“، وفق 

تعبيره.
وأكد ســـعيد خلال مأدبة إفطار بمقر 
الوحـــدة المختصـــة للحـــرس الوطنـــي 
أن هؤلاء الأطـــراف كانـــوا متخاصمين 

ولكنهـــم الآن صاروا حلفاء، في إشـــارة 
النهضـــة  حركـــة  بـــين  التقـــارب  إلـــى 

الإسلامية وقوى ليبرالية ويسارية.

وتنهـــي خطـــوة الرئيس التونســـي 
نفوذ حركـــة النهضة والقـــوى الحليفة 
بعـــد  المســـتقلة،  الهيئـــات  آخـــر  فـــي 
خطوته بإعـــادة هيكلـــة المجلس الأعلى 

للقضاء.
ويعتبر المراقبون أن خطوة الرئيس 
ســـعيد قد تدفع نحو المزيد من الانقسام 
على الســـاحة السياســـية لاســـيما وأن 
المرســـوم يمنحه الحق فـــي تعيين كافة 

أعضاء الهيئة، وبالتالي ســـيغذي حملة 
التشـــكيك في الاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة.
وفـــي أول ردود الفعل على الخطوة 
الرئاســـية أبـــدى رئيس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات نبيل بفون رفضه 
لهذا التمشـــي، قائلا إن الفصل الخامس 
الـــذي ينـــص علـــى أن مكتـــب مجلـــس 
الهيئـــة يتكوّن من ســـبعة أعضاء ويتم 
تعيينهم بأمر رئاســـي سيضرب مفهوم 

الاستقلالية بصفة جوهرية.
وأوضـــح بفـــون ”يمكـــن القـــول إن 
الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية 
بامتياز“، مقرّا بأنـــه لا يوجد أي طريقة 
لمواجهة هذا المســـار الذي أصبح يكرّس 

لـ“قانون المؤقّت الدائم“.
وأضاف ”ما يحدث في تونس اليوم 
أن الرئيس ســـيكون مرشـــحا للرئاســـة 
وبالتالي  الانتخابـــات  لهيئـــة  ومعيّنـــا 

ســـيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم 
والحـــارس.. لا يمكن حينهـــا أن نتحدث 

عن الاستقلالية“.
وانتهـــت ولايـــة بفـــون وعضويـــن 
آخرين بحســـب القانون المؤسس لهيئة 
الانتخابات في يناير 2020، لكن البرلمان 
المنحل لم يقم بتجديد التركيبة وانتخاب 
رئيـــس جديـــد حتى تجميـــد أعماله في 

يوليو الماضي.
ويعتزم ســـعيد أيضا تغيير القانون 
الانتخابـــي ونظـــام الاقتـــراع ليصبـــح 
اقتراعـــا على الأفـــراد بدلا مـــن القوائم 
وذلك من بين إصلاحات أخرى ستعرض 
علـــى الاســـتفتاء الشـــعبي فـــي يوليو 

المقبل.
ولا تحظـــى هذه الإصلاحـــات حتى 
الآن بتوافـــق عام بين الأحزاب المعارضة 
والمنظمـــات التي تطالب بحـــوار وطني 

لمناقشة هذه الخطوات.

المنـــاخ  تهيئـــة  تشـــكل  نواكشــوط –   
السياســـي لإنجـــاح الحـــوار الوطني أول 
اختبار بالنســـبة إلى الحكومة الموريتانية 
الجديـــدة لإنهاء حالـــة التجاذبـــات التي 
تشـــهدها موريتانيا منذ أشـــهر، وتعرقل 
جهود تحقيـــق الاســـتقرار والدفع بعجلة 

التنمية المتعثرة في البلاد.
وتعهد رئيس الحكومة محمد ولد بلال 
خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان 
عقب ثلاثة أســـابيع على تكليفه بتشكيلها 
بمواصلـــة العمـــل علـــى تهدئة الســـاحة 
السياســـية من خلال إجـــراء الحوار الذي 
يراد منه الاتفاق على إصلاحات سياســـية 

تطالب بها قوى المعارضة.
وقـــال ولد بـــلال إن ”الحكومـــة تؤكد 
عزمهـــا علـــى مواصلـــة تهدئـــة الســـاحة 
السياســـية كســـبيل للاســـتفادة مـــن كل 
الخبـــرات الوطنية، والتركيز على الأزمات 

الوطنية ذات الأولوية“.
وأوضـــح أن ”هـــذه التهدئـــة تمثلـــت 
فـــي إطـــلاق التحضيـــرات لإجـــراء حوار 
وطني شـــامل لا يحظر فيـــه أي موضوع، 
وأضـــاف  طـــرف“.  أي  منـــه  يقصـــى  ولا 
”التشـــاور السياســـي ســـيكرس الالتـــزام 
بالحفـــاظ علـــى الوحدة الوطنيـــة وكرامة 
المواطنـــين والمســـاواة بينهـــم مهما كلف 
الثمن“. وكانـــت اللجنة المكلفة بالتحضير 
للحوار السياســـي قد عقدت في الســـادس 
عشـــر من أبريل الجـــاري أول اجتماع لها 
بحضـــور ممثلين عـــن أحـــزاب المعارضة 
والموالاة، بمـــا فيها حزب الاتحاد من أجل 

الجمهورية الحاكم.
وأصـــدرت اللجنـــة بيانـــا أعلنت فيه 
الاتفاق على تحديد لوائح وقوائم وطبيعة 
المشـــاركين في الحوار الوطني والمواضيع 

التي سيتم التطرق إليها. 
ويأتي انطلاق الاجتماعات التحضيرية 
للحـــوار السياســـي فـــي خضـــم اتهامات 
وجهتها أقطاب المعارضة للسلطة بالمماطلة 
فـــي الإيفـــاء بتعهداتها للمضـــي قدما في 

الإصلاح.
وكان الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
الشيخ الغزواني تعهد في سبتمبر الماضي 
بتنظيم حوار سياســـي شـــامل قال حينها 
إنه ”لن يســـتثني أحدا ولن يحظر فيه أي 

موضوع“.
وقبـــل نحـــو عـــام طرحـــت منســـقية 
الأحـــزاب الممثلة فـــي البرلمـــان (12 حزبا 
مـــن المعارضـــة والموالاة) وثيقـــة تضمنت 
خارطـــة طريـــق لتنظيـــم حوار سياســـي 

مع الحكومة.
وتركزت مواضيع الحوار على المســـار 
الديمقراطـــي، والإصلاحـــات الدســـتورية 
القانـــون  دولـــة  وتعزيـــز  والتشـــريعية، 
ومخلفاتهـــا  الـــرق  إشـــكالية  ومعالجـــة 
القضـــاء  وإصـــلاح  الفســـاد  ومكافحـــة 

والإصلاح الإداري والعقاري وغيرها. 

تضمّن المرســــــوم الرئاسي الجديد 
ــــــس تعديلات واســــــعة على  في تون
ــــــا المســــــتقلة  ــــــة العلي ــــــون الهيئ قان
ــــــات  ــــــات شــــــملت صلاحي للانتخاب
ــــــس الجمهورية لتعيين  إضافية لرئي
أعضائها، وسط ترجيحات بأن تثير 
هذه الخطوة المزيد من الانقسامات 

على الساحة السياسية.

الميليشيات في ليبيا تنأى بنفسها عن الصراع المتفاقم بين باشاغا والدبيبة

التهدئة السياسية

أول اختبار للحكومة

الموريتانية الجديدة

مرسوم جديد في تونس يمنح الرئيس قيس سعيد 

صلاحية تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات
رئيس هيئة الانتخابات يقر بعدم القدرة على مواجهة المسار الحالي
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 واشــنطن – مـــا زال الغموض يكتنف 
الوضع في أوكرانيا، حيث تبدو الصورة 
غيـــر واضحـــة المعالم ما بـــين دعوة إلى 
المفاوضـــات وعقدهـــا ثـــم توقفهـــا دون 

تحديد موعد جديد.
وصـــرح المتحـــدث باســـم الكرملين 
دميتري بيســـكوف بأن روســـيا سلمت 
أوكرانيا عرضا محددا ومكتوبا لتسوية 
تفاوضية للحرب؛ لم يكشف المتحدث عن 
تفاصيلها لكنه أوضح أن موســـكو غير 
راضية عن وتيرة المفاوضات حتى الآن.
الأوكرانـــي  الرئيـــس  ويواصـــل 
مـــن  وغيـــره  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
المســـؤولين الأوكرانيـــين دعـــوة الدول 
الغربيـــة إلى تزويـــد أوكرانيا بمختلف 
أنواع الأســـلحة، خاصـــة الثقيلة منها، 
وهـــي دعـــوة تلقـــى اســـتجابة كبيـــرة 
حتى الآن. ونقلت شـــبكة ”ســـي أن أن“ 
الإخبارية الأميركية الأربعاء عن الإدارة 
الأميركية القول إن واشـــنطن تعد حزمة 
مســـاعدات أمنيـــة جديـــدة بقيمـــة 800 

مليون دولار.
مـــارك  الأميركـــي  الباحـــث  لكـــن 
إبيســـكوبوس ذكر فـــي تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال إنتريســـت الأميركية 
أن المســـؤولين الأميركيـــين يقولـــون إن 
واشـــنطن ليســـت لديها وســـيلة لتتبع 
شحنات الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا.

وقـــال مصـــدر علـــى علـــم بتقارير 
المخابرات الأميركية، لشـــبكة ”ســـي أن 
أن“، ”عندمـــا تدخـــل الأســـلحة ضباب 
الحرب لا يمكننا تقريبا معرفة أي شيء 
عنهـــا. فهي تســـقط في فجوة ســـوداء 
كبيرة، يتـــم فقدان الشـــعور بمصيرها 

بعد فترة قصيرة“.
ويقـــول إبيســـكوبوس إن ”غالبيـــة 
الأســـلحة الأميركيـــة التي يتـــم تزويد 
أوكرانيـــا بهـــا، ومـــن بينهـــا صواريخ 
جافلـــن المضـــادة للدبابـــات وصواريخ 
ســـترينغر المضادة للطائرات، عبارة عن 

أنظمة يمكن لأشـــخاص حملها ويعتبر 
تتبعهـــا أكثر صعوبة مـــن تتبع معدات 
أكبر حجما مثل أنظمة صواريخ أس300  

أرض – جو“.
كما أن المسيرات سويتش بليد التي 
يتم تزويد أوكرانيا بها هي ”مســـيرات 
تســـتخدم مـــرة واحدة، مما  انتحارية“ 
يحد أيضـــا من قدرة الولايـــات المتحدة 

على تتبعها.
كبيـــر  عســـكري  مســـؤول  وقـــال 
للصحافيـــين ”لا أســـتطيع أن أقول لكم 
أيـــن توجد فـــي أوكرانيا ومـــا إذا كان 
هذا  فـــي  يســـتخدمونها  الأوكرانيـــون 
الوقـــت“، وأضاف ”إنهم لا يبلغوننا عن 
كل ذخيرة يطلقونها ومتى ومن أطلقها. 
وربمـــا لا نعرف بالضبـــط إلى أي درجة 

يستخدمون هذه المسيرات“.
ويضيـــف إبيســـكوبوس أنـــه نظرا 
لعـــدم وجـــود جنـــود أميركيـــين علـــى 
الأرض يعتمـــد المســـؤولون الأميركيون 
تماما على المعلومـــات التي تقدمها لهم 
الحكومة الأوكرانيـــة. وقال مصدر على 
علاقة وثيقة بالمخابرات الغربية لشبكة 
”ســـي أن أن“، ”إنهـــا حرب، وكل شـــيء 

يفعلونـــه أو يقولونـــه على مســـمع من 
الملأ يهدف إلى مســـاعدتهم على كســـب 
الحـــرب. إن كل تصريـــح علنـــي يعتبر 
عملية معلومات، وكل مقابلة، وكل ظهور 
إعلامي لزيلينســـكي عمليـــة معلومات. 
وهـــذا لا يعنـــي أنهم على خطـــأ للقيام 

بذلك بأي طريقة“.
وقال جـــون كيربي المتحدث باســـم 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) 
إن ”الشـــاحنات التـــي تحمـــل إمدادات 
الأسلحة الأميركية يستقبلها عسكريون 
بلادهـــم،  حـــدود  خـــارج  أوكرانيـــون 
وعادة فـــي بولندا، ثم يرجـــع الأمر إلى 
الأوكرانيـــين ليقرروا وجهتهـــا وكيفية 

تخصيصها داخل بلادهم“.
وبذلك يشير كيربي إلى أن واشنطن 
فعليـــا ليســـت لديهـــا وســـيلة لتتبـــع 
هذه الشـــحنات بشـــكل موثوق بمجرد 

تسليمها قرب الحدود الأوكرانية.
ويرى إبيسكوبوس أن أحد المخاطر 
الرئيســـية لعمليات نقل الأســـلحة إلى 
كييف ولا يمكن تتبعها هو خطر وصول 
الأســـلحة الأميركية في نهاية الأمر إلى 

أيدي الجماعات شبه العسكرية -سواء 
فـــي أوكرانيـــا أو في الخـــارج- التي لا 

ترغب واشنطن في تسليحها.
ومع ذلك -وفقا لمسؤولين في الإدارة 
الأميركيـــة- يـــرى البيـــت الأبيـــض أن 
عدم تســـليح أوكرانيا بسرعة وبصورة 

ملائمة يمثل خطرا كبيرا.
وقال المسؤولون لشبكة ”سي أن أن“ 
إن ”موسكو لم تستطع حتى الآن فرض 
ضغـــوط كبيرة على إمدادات الأســـلحة 
الأميركيـــة إلى أوكرانيـــا، حيث يقال إن 
المؤسســـة العسكرية الروســـية لا تبذل 

جهدا فعالا لاستهداف هذه الشحنات“.
إلـــى  إشـــارة  فـــي  كيربـــي،  وقـــال 
المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ”سوف 
نســـتمر في مـــا نفعلـــه بقـــدر الإمكان، 

وبأسرع ما في وسعنا“. 
وأضاف ”لم نشهد أي جهود روسية 
لاعتـــراض ذلك التدفـــق… ونحن نتابعه 
كل يوم ونراقبه، ونغيره ونعدله حسب 

الحاجة“.
تســـعى  أنهـــا  موســـكو  وأعلنـــت 
للســـيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة 
دونباس بالكامل بعد شـــهرين على غزو 
الجيـــش الروســـي الـــذي اتهمته الأمم 
المتحـــدة الجمعـــة بارتـــكاب أعمال ”قد 

ترقى إلى جرائم حرب“.
روســـي  عســـكري  مســـؤول  وقـــال 
كبيـــر الجمعة إن ”أحـــد أهداف الجيش 
الروســـي هو بسط ســـيطرة كاملة على 
دونباس وجنوب أوكرانيا“، في إشـــارة 
إلـــى ”المرحلـــة الثانيـــة مـــن العمليـــة 
التي تهدف بـــين أمور أخرى  الخاصة“ 
إلـــى ”ضمـــان ممر بـــري باتجاه شـــبه 

جزيرة القرم“.
وكانـــت موســـكو قد قرّرت ســـحب 
قواتهـــا من محيـــط كييف ومن شـــمال 
أوكرانيـــا فـــي نهايـــة مـــارس لتركيـــز 
عملياتهـــا العســـكرية في شـــرق البلاد 

وجنوبها.
وتواصل أوكرانيا -التي حصلت من 
الغرب على المزيد من شـــحنات الأسلحة 
فـــي الأيام الأخيرة- التأكيد على قدرتها 
على إخراج القوات الروسية من البلاد.

وأكـــدت كييف أن مدينـــة ماريوبول 
الســـاحلية الاســـتراتيجية التـــي تقول 
موســـكو إنها ”حررتهـــا“ مازالت تقاوم 
القوات الروســـية، مشيرة إلى أن الآلاف 
يواصلون  الأوكرانيـــين  المقاتلـــين  مـــن 
القتـــال بضـــراوة للدفـــاع عـــن مجمع 
آزوفســـتال الهائل للصناعـــات المعدنية 

الـــذي يتحصن فيه أيضـــا مدنيون. ولم 
يعد لدى المدنيـــين الأمل في أن يتمكنوا 
من سلوك ممر الإجلاء الجمعة، اذ تعتبر 
”خطيرًا“  الوضع  الأوكرانيـــة  الحكومة 

للغاية على الطرقات.
الـــوزراء  رئيـــس  نائبـــة  وقالـــت 
عبر  فيريشتشـــوك  إيرينـــا  الأوكرانـــي 
تلغـــرام ”أتوجـــه إلـــى أولئـــك الذيـــن 

ينتظـــرون أن يتـــم إجلاؤهـــم: تحلـــوا 
بالصبر من فضلكم واصمدوا!“.

وطلب رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــال من الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في اتصال هاتفي الجمعة ضمان 
وجود ممرات إنســـانية فـــي ماريوبول 
بمناســـبة عيـــد الفصح الأرثوذكســـي. 
ومن جهته أعلن الكرملين في بيان حول 

المحادثات الهاتفية أن كييف لا تســـمح 
للقـــوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة 

ماريوبول الساحلية بالاستسلام.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  والجمعـــة 
الروســـية أنها مستعدة ”في أي لحظة“ 
لوقف إطلاق النار في موقع آزوفســـتال 
الصناعـــي، من أجـــل الســـماح بإجلاء 

مدنيين إذا استسلم المقاتلون.

واشنطن ليست لديها 
وسيلة لتتبع الشحنات 

بشكل موثوق

جون كيربي

 كوبنهاغــن – أعلــــن وزيــــر الهجــــرة 
الدنماركي ماتياس تاسفاي، أن الحكومة 
الدنماركيــــة بــــدأت محادثات مــــع رواندا 
لنقل اللاجئــــين إليها، أســــوة ببريطانيا 
التــــي وقعــــت اتفاقــــا مماثلا، الأســــبوع 

الماضي.
تصريحـــات  فـــي  تاســـفاي  وقـــال 
صحافيـــة، إنـــه بحث مع مســـؤولين من 
روانـــدا ملف نقل اللاجئين إلى أراضيها، 
مؤكـــدا أن بـــلاده تعتـــزم تأســـيس آلية 
جديدة لإرسال اللاجئين من أراضيها إلى 

رواندا.
وأوضح الوزير الدنماركي أن بلاده لم 
تتوصل حتــــى الآن إلى اتفاق مع رواندا، 
لكنها تخطــــط لعقد اجتماع مع المتحدثين 
باســــم اللاجئين فــــي البرلمان الأســــبوع 
المقبــــل. وتحتاج الحكومة الدنماركية إلى 
دعم من البرلمان لعقــــد صفقة محتملة مع 
روانــــدا. وأثارت هذه الخطــــوة انتقادات 

مــــن دعاة حقوق الإنســــان والأمم المتحدة 
والمفوضية الأوروبية.

وفــــي حال توصل الطرفان إلى اتفاق، 
ســــتكون الدنمــــارك أول دولــــة عضو في 
الاتحــــاد الأوروبي تتخطى بشــــكل فعال 
نظام الهجرة واللجوء المتبع في الاتحاد.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي سابقا 
إنشاء مراكز خارجية لاستقبال اللاجئين 
بعد الارتفاع الكبير في عدد الوافدين عبر 
البحر المتوســــط بــــين عامــــي 2018-2016 
، لكــــن المخــــاوف القانونية والإنســــانية 
بالســــلامة  والمتعلقــــة  والسياســــية 
والجوانب المالية حالت دون المضي قدما 

في تلك المقترحات في ذلك الوقت.
للاجئين،  الدنماركــــي  المجلــــس  وقال 
وهو منظمــــة غير حكومية، فــــي بيان إن 
إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجة 
طلباتهم أمر ”غير مســــؤول ويفتقر للبعد 

الإنساني“.

وكانــــت الدنمــــارك، أصــــدرت قانونا 
يقضي بنقل اللاجئين إلــــى بلدان أخرى، 
حيث عقدت مباحثات مع تونس وإثيوبيا 

لكنها لم تسجل أي تقدم.
ومنذ أشهر تمارس الدنمارك ضغوطا 
علــــى اللاجئين الســــوريين فيها لإعادتهم 
إلى سوريا بحجة أنها أصبحت آمنة، رغم 
صــــدور العديد من التقاريــــر من منظمات 
إنســــانية ودولية كمنظمة العفو الدولية 
وهيومــــن رايتــــس ووتش علــــى تصنيف 
ســــوريا بلدا غير آمن قــــد يتعرض العائد 
إليه إلى أسوأ أشكال التنكيل والتعذيب.

والخميس الماضــــي، أعلنت الحكومة 
البريطانية عن خطة جديدة لإعادة توطين 
طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ونقلهم 

إلى رواندا، عبر اتفاق بهذا الشأن.
وانتقد الكثيــــرون بريطانيا على قرار 
إرســــال طالبي اللجوء لديها إلى رواندا، 
الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ووصفت 
المفوضية الســــامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين خطة الحكومة البريطانية بأنها 
”انتهــــاك للقانــــون الدولــــي“، وقالــــت إن 
محاولــــة ”نقل المســــؤولية“ عن المطالبات 
بوضعيــــة اللاجــــئ أمــــر ”غيــــر مقبول“. 
لكن رئيــــس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون يقــــول إن الخطــــة تتوافق مع 

القانون الدولي. 
وكانــــت وزيرة الداخليــــة البريطانية 
بريتي باتــــل أصدرت ”توجيهــــا وزاريا“ 
يقضــــي بالبــــدء بتنفيــــذ الخطــــة وســــط 
مخاوف تســــاور موظفي الوزارة الذين لم 
يســــتطيعوا تحديد فوائد هذه السياســــة 
بدقــــة، كما أن الغموض بشــــأن التكاليف 
يعنــــي أن وزيرة الداخليــــة اضطرت إلى 
تحمــــل المســــؤولية الشــــخصية عنها من 

خلال إصدار التوجيه.

وبموجــــب الخطــــة التجريبيــــة التي 
ســــتكلف بريطانيــــا 120 مليــــون جنيــــه 
إســــترليني، ســــيتم نقل الأشخاص الذين 
دخلوا أراضي المملكة بصورة غير شرعية 
اعتبارا من الأول من يناير لهذا العام، إلى 
رواندا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا 
والبقاء فيها في حال نجاح طلب اللجوء.

وفـــي الواقع لم تكـــن بريطانيا الدولة 
الأولى التي تقرر نقـــل اللاجئين إلى دولة 
أخـــرى فانتظـــار النظر فـــي طلباتهم، فقد 
كانت أســـتراليا ســـباقة في إرسال طالبي 
اللجوء إلى مراكز احتجاز أنشئت في دولة 
ناورو في المحيط الهادئ، وجزيرة مانوس 

في بابوا غينيا الجديدة منذ عام 2001.
وتقــــود البحريــــة الأســــترالية جميع 
قــــوارب المهاجريــــن التــــي تصادفها في 
البحر إلــــى مراكز احتجــــاز تطلق عليها 
السلطات الأسترالية اسم ”مخيم أو مركز 
دراسة طلبات اللجوء“ في جزيرة مانوس 
وكريسماس ويتم ترحيل معظم اللاجئين 

منها إلى البلاد التي أتوا منها.
سياسة  الأسترالية  الحكومة  واتبعت 
عدم توطين أي شــــخص يصل إلى البلاد 
عــــن طريق القــــوارب طلبــــا للجــــوء، بل 
إرســــالهم إلى ناورو، أو جزيرة مانوس، 
من أجل معالجــــة طلباتهم، لكن الحقيقة، 
أن حلم إعــــادة التوطين لم يحدث إطلاقا، 
وظــــل المحتجزون هنــــاك لســــنوات دون 

تحديد مصيرهم.

الغموض يلف مصير الأسلحة الأميركية إلى كييف
موسكو تسعى للسيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا

تخشى دوائر أميركية من مصير عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي 
يمكن أن تصبح في نهاية الأمر بأيدي الجماعات شــــــبه العسكرية -سواء 

في أوكرانيا أو في الخارج- التي لا ترغب واشنطن في تسليحها.

أسلحة لا يمكن تعقب وجهتها 

الدنمارك تخطط لنقل اللاجئين إلى رواندا 
أسوة ببريطانيا

 نيروبــي – قالت كينيا إن الدول السبع 
في مجموعة شـــرق أفريقيـــا اتفقت على 
تشـــكيل قوة عسكرية إقليمية، في مسعى 
لوقف نشاط مسلحين في شرق جمهورية 
منـــذ  يتســـبب  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 

عشرات السنين في أحداث دامية.
وعلـــى الرغـــم مـــن إنفـــاق مليارات 
الـــدولارات علـــى واحدة مـــن أكبر قوات 
حفظ الســـلام التابعة للأمم المتحدة، فإن 
أكثـــر مـــن 120 جماعة متمـــردة تواصل 
النشاط في مســـاحات شاسعة من شرق 
الكونغـــو بعد مـــا يقرب مـــن عقدين من 
انتهاء الحروب الأهلية رسميا في الدولة 

الواقعة وسط أفريقيا.
وقـــال مكتب الرئيس الكيني في بيان 
عقـــب اجتمـــاع لمجموعة شـــرق أفريقيا 
بنيروبـــي الخميـــس إن مجموعة شـــرق 
أفريقيـــا، التـــي انضمت إليهـــا الكونغو 
الشهر الماضي، دعت الجماعات المسلحة 
المحليـــة للانضمام إلى عملية سياســـية 
لتســـوية ما تشكو منه أو ”التعامل معها 

عسكريا“.
وذكر المكتب أن الجماعات المســـلحة 
الأجنبية -التي تشـــمل تمرد متشـــددين 
إســـلاميين له جذور في أوغندا وعلاقات 
بتنظيم الدولة الإسلامية- ”يجب أن تلقي 
ســـلاحها وتعود دون أي شـــروط وعلى 
الفور إلى بلادها الأصلية“، دون التطرق 
إلى المزيد مـــن التفاصيل المتعلقة بالقوة 

العسكرية.
وتشـــارك تنزانيا بنحـــو 835 جنديا 
في بعثات حفـــظ الســـلام التابعة للأمم 
المتحـــدة، فيما قدمت كينيـــا 250 جنديا.

وســـبق أن اتهمـــت الأمم المتحدة أوغندا 

وروانـــدا المجاورتـــين بدعـــم الجماعات 
المتمردة في المنطقة الغنية بالمعادن، وهو 

اتهام ينفيه البلدان نفيا قاطعا.
بالكونغـــو  الاضطـــراب  ويتســـبب 
فـــي واحدة من أســـوأ حـــالات الطوارئ 
الإنســـانية وأطولها في العالم، إذ يواجه 
أكثـــر مـــن 27 مليون شـــخص نقصا في 
الغذاء، واضطر ما يقـــرب من 5.5 مليون 
شـــخص إلى الفرار من ديارهم، بحســـب 

الأمم المتحدة.

الكونغـــو  جمهوريـــة  إلـــى  ويُنظـــر 
الديمقراطيـــة عمومًا علـــى أنها في حالة 
حـــرب دائمة علـــى الرغم مـــن المحاولات 

المبذولة لإحلال السلام المستدام.
ومن أكبـــر المشـــكلات التـــي تواجه 
جمهورية الكونغو الديمقراطية مشـــكلة 
تشـــتت المصالح بتشتت البلاد وشعبها، 
وكان نتيجـــة ذلـــك أن أصبحـــت البـــلاد 
فـــي بـــؤرة حـــرب مفتوحة بـــين القوات 
الحكومية المدعومـــة من أنغولا وناميبيا 
وزيمبابـــوي، والمتمرديـــن المدعومين من 
أوغنـــدا ورواندا، والتـــي راح ضحيتها 
ما يقـــرب من 6 ملايين شـــخص كنتيجة 
مباشـــرة أو غير مباشرة للقتال، ونتجت 
عن ذلك أسوأ حالات الطوارئ في أفريقيا 

خلال العقود الأخيرة.

قوة أفريقية لمواجهة 
التمرد المسلح في الكونغو 

الديمقراطية

الدنمارك توصد أبوابها

120
جماعة متمردة تواصل النشاط 
في مساحات شاسعة من شرق 

الكونغو الديمقراطية

بدأنا محادثات مع 
رواندا لنقل اللاجئين 

إليها

ماتياس تاسفاي

بروكسل تدرس ضخ تمويل إضافي 
لمساعدة الفارين من أوكرانيا

المفوضيـــة  تقتـــرح   – بروكســل   
الأوروبيـــة ضـــخ تمويل نقـــدي إضافي 
في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2022، 
لضمان استمرار دعم الأشخاص الفارين 

من الحرب في أوكرانيا.
وقال يوهانس هان، مفوض الاتحاد 
الأوروبي للموازنة، إن الأموال ستساعد 
الـــدول الأكثـــر تضـــررا فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي على إيواء الأشخاص ”الفارين 

من غزو روسي غير مبرر لأوكرانيا“.

وأعلنـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة عن 
مدفوعات قيمتها 176 مليون يورو (190 
مليون دولار) لميزانية الاتحاد الأوروبي 
التزامـــات  جانـــب  إلـــى   ،2022 لعـــام 
بتمويـــل مســـتقبلي بقيمـــة حوالي 100 
مليون يورو، وبتلـــك الأموال التي أعيد 
توجيههـــا يبلغ التمويـــل الإضافي 400 

مليون يورو.
علـــى  الموازنـــة  تعديـــل  وينـــص 
تخصيص أمـــوال إضافية موجهة نحو 

أنظمـــة الهجـــرة للـــدول ال27 الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، للمســـاعدة فـــي 
عمليات وصول اللاجئـــين من أوكرانيا 
للمعونات  المخصصـــة  الأمـــوال  ولدعم 

الإنسانية.
ويتعـــين علـــى البرلمـــان الأوروبـــي 
والـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبي 
الـ27 الموافقة على تغييرات الموازنة قبل 
أن تكـــون التمويـــلات الإضافية متاحة 

للدول . 



 واشــنطن - أبرزت الحرب الروســـية 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  الأوكرانيـــة   –
وأصدقاءها في الشرق الأوسط وخاصة 
الإمارات والســـعودية إلى جانب مصر 
قـــد وصلـــوا إلـــى منعطف لم تعـــد فيه 
مصالحهـــم متوافقـــة كمـــا كانـــت فـــي 

السابق.
ولا يقتصر الأمر فقط على السعودية 
والإمـــارات اللتين رفضتا زيـــادة إنتاج 
النفط لوضع حد لارتفاع الأســـعار جراء 
الغزو الروســـي لأوكرانيا، وإنما أيضا 
مصر وإسرائيل، حيث اختارت القاهرة 
مسك العصا من المنتصف في حين تبدو 
أقرب إلى الروس، أما تل أبيب فينتابها 
القلق بشـــأن إعـــادة واشـــنطن الاتفاق 

النووي مع إيران.

الحرب الباردة

ورصد تقرير نشرته صحيفة فورين 
بوليســـي التذبـــذب فـــي العلاقات بين 
الولايات المتحدة وحلفائها في الشـــرق 
الأوسط منذ الحرب الباردة وصولا إلى 

حرب أوكرانيا.
وحققـــت الولايـــات المتحـــدة نصرا 
دبلوماســـيا كبيرا في الحـــرب الباردة 
لمـــا كســـبت مصـــر إلـــى جانبهـــا قبل 
حوالـــي 50 عامـــا. وكان ذلـــك عندمـــا 
بدأت القوتـــان المتصارعتان العظميتان 
في جمـــع العملاء الإقليميـــين. وانضم 
المصريـــون إلى نـــادٍ ضم الســـعوديين 
والأردنيين والإسرائيليين ودول الخليج 
العربـــي الصغيرة التي كانت تبحث عن 
الحمايـــة بعـــد أن تخلـــى البريطانيون 
عـــن مواقعهـــم شـــرق قناة الســـويس 

في 1971.
وفي العقود التالية عندما أصبحت 
الولايات المتحدة أكثر انخراطا بشـــكل 
مباشر في شؤون الشرق الأوسط، كانت 
تلـــك الدول تشـــكل مجموعة مـــن الدول 
الصديقـــة التي ســـهلت على واشـــنطن 
متابعة أهدافها في المنطقة، بما في ذلك 
حمايـــة حرّية تدفق النفـــط من المنطقة، 
مما ســـاعد على ضمان أمن إســـرائيل، 
ومكافحـــة الإرهابيـــين، ومنع انتشـــار 
أســـلحة الدمار الشـــامل بالإضافة إلى 
سلسلة من السياسات الطموحة الأخرى 

مثل غزو العراق.
وتطرح الاســـتفهامات بشأن مصير 
هـــذه العلاقـــات القويـــة منـــذ أن بدأت 
المقالات تُظهر أزمات علاقات واشـــنطن 
مـــع شـــركائها فـــي الشـــرق الأوســـط، 

وخاصة السعودية والإمارات.
لقد رفض السعوديون والإماراتيون 
طلبات إدارة بايدن بضخ المزيد من النفط 
مع ارتفاع الأســـعار العالمية بسبب غزو 

روسيا لأوكرانيا. وبعد فترة وجيزة من 
تحرك القوات الروســـية غربا، امتنعت 
الحكومـــة الإماراتية عن التصويت على 
قرار يديـــن الغزو الروســـي في مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحـــدة. وبينما 
ســـعى الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
لتوحيـــد العالم ضد موســـكو، لم تدعم 
السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة 
شـــريكتهما  روســـيا  علـــى  العقوبـــات 
في أوبـــك+. واســـتضافت الإمارات في 
منتصف مارس الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد في دبي. وعلق كاتب العمود في 
فورين بوليســـي ســـتيفن إيه كوك على 
الزيارة بالقول ”يصعب تخيل الرســـالة 
التـــي كان ولي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان يوجهها من 
زيارة شـــخص مســـؤول عن جرائم ضد 
الإنســـانية علـــى نطـــاق واســـع، لكنها 
عكســـت بوضـــوح خلافا مـــع الولايات 

المتحدة“.
ويـــرى كوك أن المشـــاكل في علاقات 
الولايات المتحدة مع الســـعوديين كانت 
تتراكم ببطء، لكن مجموعة من العوامل 

جعلتها  والسياسية  والعالمية  الإقليمية 
تبـــرز فـــي الأشـــهر الثمانيـــة الماضية، 
مما ســـاهم في تدهور العلاقـــات علنا، 
متســـائلا ”متـــى كانت آخـــر مرة رفض 
فيهـــا زعيـــم شـــرق أوســـطي الاتصال 

برئيس الولايات المتحدة؟“.

الســـعوديين  أن  ”يبـــدو  وأضـــاف 
والإماراتيـــين لم تعد لديهـــم أية ثقة في 
التصريحـــات الأميركية بأن واشـــنطن 
ملتزمـــة بأمنهـــم. وبالعودة إلـــى إدارة 
دونالد ترامـــب، عندما هاجم الإيرانيون 
منشـــآت النفـــط الســـعودية فـــي بقيق 
وخريـــص فـــي ســـبتمبر 2019، اختـــار 
الرئيـــس الأميركـــي (بدعم مـــن مجتمع 
السياســـة الخارجية) الامتناع عن الرد 
علـــى الهجمـــات. وأدى هـــذا إلـــى قلب 

أربعـــة عقود مـــن السياســـة الأميركية 
الموجهـــة نحو الدفاع عـــن حقول النفط 
في الخليـــج من التهديدات الصادرة من 

داخل المنطقة وخارجها“.
وتابع ”في الآونة الأخيرة، شـــهدنا 
انســـحابا مخزيا للولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان وتصميم إدارة بايدن على 
التفاوض بشـــأن اتفاق نووي جديد مع 

إيران“.
وتدعم دول الخليج وضع اتفاقية مع 
إيران، لكنها تخشى أن تتفاوض الإدارة 
علـــى صفقـــة تـــزود طهـــران بمليارات 
من الـــدولارات التي يمكن اســـتخدامها 
لزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة. كل 
هذا إلى جانب عدم رغبة واشـــنطن في 
تصنيـــف الحوثيين مجموعـــة إرهابية، 
بينما يفكر المســـؤولون الأميركيون في 
إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني 
تنظيما إرهابيا. ويعدّ هذا بالنسبة إلى 
الســـعوديين والإماراتيين المؤشر الأكثر 
دلالـــة على تخلي الولايـــات المتحدة عن 

الاتزام بأمنهم.

إسرائيل أيضا

لكن الأمر لا يقتصر على السعوديين 
أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  والإماراتيـــين. 
إسرائيل كانت أكثر هدوءا في انتقادها 
للولايات المتحدة في عهد رئيس الوزراء 
نفتالـــي بينيت، فقد أوضـــح هو ووزير 
الخارجية يائير لابيد أن الإســـرائيليين 
لـــن يكونـــوا ملزمين بأي اتفـــاق نووي 
جديد مـــع إيـــران. ومارســـوا ضغوطا 
علـــى الإدارة لإعادة إدراج الحوثيين في 
القائمة وشـــاركوا المخـــاوف الإماراتية 
والســـعودية بشـــأن الحـــرس الثـــوري 
الإيراني. وحصل المصريون على أسلحة 
روسية متطورة في الســـنوات الأخيرة 
واســـتمروا فـــي التحـــوط مـــع الصين، 

رافضين الاختيار بين واشنطن وبكين.
وانتشرت الابتسامات في قمة النقب 
الأخيـــرة التـــي جمعـــت وزراء خارجية 
إســـرائيل ومصر والبحريـــن والإمارات 
والمغرب والولايات المتحدة، ولكن هناك 
حقيقـــة مفادهـــا أنه بعد ســـنوات عمل 
خلالها المسؤولون الأميركيون من أجل 
صياغة إجماع إقليمي، نجد أن الإجماع 
الموجود الآن لا يشمل الولايات المتحدة.

ومـــع كل هـــذه القضايـــا مجتمعة، 
يتســـاءل أشخاص في واشنطن عما إذا 

كان شركاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســـط هم حلفاء بالفعـــل. وفي نفس 
الوقـــت يُترك المســـؤولون فـــي عواصم 
الشـــرق الأوسط يتســـاءلون نفس الأمر 

عن الولايات المتحدة.
ويمكن فهم مشـــاعر المـــرارة من كل 
الأطـــراف، لكن رفـــض التســـليم بالأمر 
الواقع والإعلان عن أن شركاء الولايات 
المتحدة سيئون لا يقدم تفسيرا صحيحا 
لسبب وجود هذا التردّي وما يمكن فعله 

حياله.
ومـــن الســـهل إلقـــاء اللـــوم علـــى 
الشـــخصيات التي تتحمل المســـؤولية 
حاليـــا، لكن عمليـــة التفكك هـــذه تمتد 
فـــي الواقع على فتـــرة طويلة بما يكفي 
لتشـــمل ولايات ثلاثة رؤســـاء أميركيين 

(على امتداد 13 عاما وأكثر).
إن لهذه العلاقات مفارقات تاريخية 
فتـــرة  مـــدى  علـــى  وتطـــوّرت  ظهـــرت 
طويلـــة. لقد أســـس الرئيـــس فرانكلين 
روزفلـــت والعاهـــل الســـعودي الراحل 
الملـــك عبدالعزيز العلاقـــات الأميركية – 
الســـعودية قبل 77 عامـــا. ومضى وقت 
طويـــل منـــذ أن أخبر الرئيـــس المصري 
الأسبق أنور الســـادات وزير الخارجية 
كيســـنجر  هنـــري  الأســـبق  الأميركـــي 
أن مصـــر يمكـــن أن تكـــون حصنا ضد 
الاتحاد السوفياتي. وتعود رعاية علاقة 
واشـــنطن مع الإمارات العربية المتحدة 
إلـــى التســـعينات عندما اتخـــذ وجود 
الولايـــات المتحـــدة في الخليج شـــكلا 
دائما. وتوثقت هذه العلاقات بالتوازي 
مع الحـــرب العالمية علـــى الإرهاب، لكن 
الأميركيـــين يـــرون الآن عواقـــب إضفاء 
الطابع الأمني   على سياستهم الخارجية 
علـــى مدى العقديـــن الماضيين ويريدون 

التغيير.
كما لم تعد المصالح الأساســـية التي 
دفعـــت الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق 
الأوســـط (تدفق النفط الحر والمســـاعدة 
في ضمان الأمن الإسرائيلي) تبدو ملحة. 
وبينما أكـــد الغزو الروســـي لأوكرانيا 
علـــى أهمية نفط الشـــرق الأوســـط في 
الوقت الحالي، لـــن يكون انتقال الطاقة 
سلســـا كما يتصور البعـــض. ولكن مع 
بدء تســـريع عملية تكييف بدائل النفط 
الأميركية  الاســـتخبارات  مجتمع  (يقدر 
أن هـــذا ســـيبدأ بعـــد 2030)، ســـتكون 
حقـــول النفط فـــي المنطقة أقـــل أهمية 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة. وأشار 

صانعو السياســـة في الولايات المتحدة 
إلى أنهـــم لم يعودوا يريدون الدفاع عن 
أمن الطاقة في الشـــرق الأوسط. ونذكر 
من الأشـــياء الأقل إثـــارة للجدل عدم رد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
خـــلال فترتـــه الرئاســـية علـــى هجوم 
2019 الـــذي اســـتهدف المملكـــة العربية 

السعودية.

صناعيـــة  دولـــة  إســـرائيل  وتعـــدّ 
بالكامل مع ناتج محلي إجمالي مســـاو 
لحلفـــاء الولايـــات المتحدة فـــي أوروبا 
وســـجل حافل بالدفاع عن نفســـها. كما 
أنها تندمج ببـــطء في جوارها. ويتمتع 
الإســـرائيليون بعلاقـــات ممتـــازة مـــع 
وقبرص،  اليونان  الســـابقين  خصميها 
وتســـعى الحكومة التركية لإقامة علاقة 
جديدة معها. كما نذكر بالطبع شركاءها 
الجـــدد فـــي العالـــم العربـــي البحرين 
والإمـــارات والمغـــرب، بالإضافـــة إلـــى 

القدامى الأردن ومصر.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  ويبـــدو 
وأصدقاءها فـــي المنطقة قد وصلوا إلى 
منعطف لم تعد فيه مصالحهم متوافقة. 
ويمكن للمســـؤولين في واشنطن وعبر 
عواصم الشـــرق الأوســـط إعادة تشكيل 
العلاقات التي أصبحت قديمة بناء على 
مجموعة جديدة من الأهداف، ولكن تلك 
التـــي قد تفكـــر فيها الولايـــات المتحدة 
(مواجهة الصين وروســـيا أو ربما دمج 
إيران فـــي المنطقة لتحقيق الاســـتقرار 
فيهـــا) لا تجـــد مـــن يتبناهـــا. كمـــا قد 
نشـــهد تطورات غريبة مثل دعم شركاء 
الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 

لروسيا وتعميق علاقاتهم مع الصين.
وبحسب كوك ”ربما يكون المصطلح 
الأكثر دقة لهذه التطورات هو ’الأعراض 
المرضية‘ التي تشـــير إلـــى وفاة النظام 
الأميركي الذي بُني بعد الحرب العالمية 
الثانية وعدم اليقين بشـــأن ما ســـيأتي 

بعد ذلك“.

السبت 62022/04/23

السنة 44 العدد 12396 في العمق

لم تعد المصالح التي 

دفعت الولايات المتحدة 

إلى الشرق الأوسط مثل 

تدفق النفط وضمان أمن 

إسرائيل ملحة

عندما كان أمن  الخليج من أمن الولايات المتحدة

مشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شكلية ولا تعبر عن الإجماع

توتر علاقات واشنطن 

بحلفائها يشير إلى 

وفاة النظام الأميركي

ستيفن إيه كوك

صداقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 

تعيش على وقت مستقطع
علاقات تراوح بين المتانة والفتور منذ الحرب الباردة وصولا إلى الحرب الروسية - الأوكرانية

ــــــات المتحدة  ــــــات الولاي ــــــر أولوي تغي
ومصالحهــــــا فــــــي منطقة الشــــــرق 
لفرض  مســــــاعيها  يعيق  الأوســــــط 
موقف دولي يتصدى للغزو الروسي 
ــــــدل أن تتمكــــــن من  ــــــا، وب لأوكراني
استمالة حلفائها اتخذ هؤلاء مواقف 

داعمة في مضمونها لموسكو.



 القاهرة - يحتفظ شــــيخ الأزهر أحمد 
الطيــــب بمســــافة بينــــه وبــــين الحكومة 
المصرية في بعض الملفات الداخلية تتيح 
له هامشا جيدا للحركة، لكن يتسق معها 
فــــي رؤيتها للعديد مــــن القضايا الدولية 
ولا يتــــورع فــــي التعبير عــــن تصوراتها 

الخارجية عند اللزوم.
واستقبل الشــــيخ الطيب في القاهرة 
الخميس اللورد طارق أحمد وزير الدولة 
البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب 
ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة 
والوفد المرافق له، مشيدًا بمتانة العلاقات 

المصرية – البريطانية وتطورها.

الوزيــــر  مــــع  لقائــــه  خــــلال  وعبّــــر 
البريطاني عــــن موقف القاهرة من بعض 
وحقوق  بالحريــــات  المتعلقــــة  القضايــــا 
الإنســــان التي لا تتحــــدث عنها الحكومة 
بصورة صريحة أحيانا، وتســــند مسألة 
الحديث عنها إلى مؤسسات على يسارها 

أو يمينها لتجنب الحرج السياسي.
وقال الطيــــب ”لا توجد قائمة لحقوق 
الإنســــان يتفق عليها الناس جميعا، لكن 
هناك قواعد عامة، وأمور قد تختلف فيها 
الــــرؤى كليا بين الشــــرق والغــــرب، مثل 
الشــــعارات الغربية كحرية التعبير التي 
يتــــم ترويجهــــا على أنها حقوق إنســــان 
ثم يتم اســــتغلالها للإســــاءة للمقدسات 
والرمــــوز الدينيــــة بشــــكل صريــــح“، في 
إشارة لما حدث في السويد قبل أيام بشأن 

قيام متطرفين بحرق المصحف الشريف.
وقدم اللورد طارق أحمد دعوة للشيخ 
الطيب لحضور أعمــــال المؤتمر الوزاري 
حــــول حرية المعتقــــدات المزمــــع انعقاده 
فــــي لندن العــــام الجاري، والمشــــاركة في 
الفعاليــــات التــــي تخطــــط لهــــا منظمات 

المجتمــــع المدنــــي فــــي بريطانيــــا وتعقد 
بالتوازي مع المؤتمر الرسمي.

ولا يمنع التوافق السياسي الخارجي 
من أن يبدي شــــيخ الأزهر دوما تحفظاته 
على بعض تقديرات الحكومة المصرية في 

ملفات داخلية مهمة.
وكشـــفت مواقفه المتحفظة من مسألة 
تجديـــد الخطـــاب الديني التـــي يتبناها 
النظـــام المصـــري عـــن مســـافة بينهما، 
وخـــاض الطيب العديد مـــن المعارك ضد 
وزارة الأوقـــاف التـــي تتســـق تماما مع 
الرؤيـــة الرســـمية، ووقـــف ضدهـــا لمنع 
تمرير عدد من القوانين التي اســـتهدفت 
إعادة تنظيـــم هيئاته، وباتت آراؤه حول 
بعض المشكلات الاجتماعية محل ترحيب 

واسع.
وعلى خلاف ســــابقيه ممن انسجمت 
مواقفهم مع توجهات الحكومة الداخلية، 
اســــتطاع الشــــيخ أحمد الطيب المحافظة 
علــــى قدر كبير من اســــتقلاليته إلى الحد 
الــــذي جعله يبدو محل توافق بين أطراف 
متناقضة، ومقبولا مــــن جهات متعارضة 
دون أن يؤثر ذلك على العلاقة الراســــخة 
بينه والنظام الحاكم أو يضع نفســــه في 

خصومه تقوده إلى القطيعة معه.
وبدا موقف شــــيخ الأزهــــر من الأزمة 
المثارة حاليــــا حول التضييــــق على غير 
المســــلمين في مأكلهم ومشــــربهم في نهار 
رمضان رمانة ميزان قادت بشــــكل سريع 
إلــــى وأد فتنة كامنة حيــــث اقتنع بموقفه 

الكثير من المواطنين.
مواقــــع  علــــى  رؤيتــــه  وانتشــــرت 
التواصل الاجتماعي وتداولها مســــلمون 
ومســــيحيون وأقنعت شــــريحة كبيرة من 
علمانيين مثلوا معارضة حادة له لتمسكه 

بالتراث وثوابته.
وقال الطيب في تصريحات نشــــرتها 
الناطقة باســــم  صحيفة ”صــــوت الأزهر“ 
الأزهر، الثلاثــــاء، إن ”التضييق على غير 
المســــلمين في مأكلهــــم ومشــــربهم بنهار 
رمضــــان بدعوى الصيام سُــــخف لا يليق 

ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد“.
وتســـاءل عن المســـلم الذي لا يطيق 
رؤية زميله المســـيحي في العمل يأكل أو 
يشرب أو مشـــاهدة مواطنين مسيحيين 
في المطاعم في نهار رمضان، كيف يطيق 
إفطـــار أطفاله الصغـــار غير المكلفين في 
نهـــار رمضـــان، أم يُضيّق علـــى أطفاله 
أيضا، ويمنع عنهم الطعام والشراب؟

وتطرق في تصريحات مطولة نقلتها 
الصحيفة إلـــى كافة أبعاد المعاملات بين 
المسلمين والمسيحيين كما تطرق إلى بناء 
والتوراة،  الإنجيـــل  واحتـــرام  الكنائس 
م تهنئة  معتبـــراً الأصـــوات التـــي تحُـــرِّ
الأقبـــاط بأعيادهم ”فكر متشـــدد لا يمت 
للإســـلام بصلة، وهو فكر لم تعرفه مصر 

قبل سبعينات القرن الماضي“.
ويرى مراقبون أن الأزهر يســـير على 
أشـــواك العلاقة الطردية بـــين المتطرفين 
وبـــين التيار المدنـــي المصـــري ويحاول 
الوقوف في منطقة وســـط، ومـــع أنه لم 
يحـــظ بتوافـــق منهما تمكـــن أن يصبح 
نقطـــة التقـــاء يبحـــث عنهـــا الكثير من 

المواطنين.
واستطاع الطيب أن يلعب هذا الدور 
في قضايـــا أثيرت مؤخـــرا حول حقوق 
المرأة وأصبح موقفه من فتوى ”حق الكد 
لحفظ حقوق المرأة العاملة  والســـعاية“ 
خطوة أوقفت الهجمـــات الإعلامية التي 
طالته من قبل بسبب موقفه المؤيد لضرب 

المرأة.
وقـــال الباحث فـــي شـــؤون الأديان 
محمـــد أبوحامد إنـــه كلما كانـــت هناك 
مسافة بين المؤسسات الدينية والحكومة 
يشـــعر الناس أن مواقـــف الأزهر مجردة 
وهدفهـــا إظهـــار حقيقة الديـــن وبعيدة 
عن تطويعه لخدمة الأغراض السياســـية 

المباشرة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الاســـتقلال 
الذي يتمتع به الطيـــب جعل مواقفه في 
الخـــارج والداخـــل جذابـــة ومقنعة، ما 
يجعل هناك حاجـــة لأن يلعب دورا مهما 

في القضايا الشائكة.
وشـــدد أبوحامـــد علـــى أن الأزهـــر 
مطالب بأن يكون أكثـــر انفتاحاً وتفهماً 
لتطـــورات الواقـــع ويعلـــن براءتـــه من 
أشـــخاص محســـوبين عليه لهم مواقف 

متطرفة تثير الفتنة في المجتمع.
الأزهـــر  شـــيخ  تصريحـــات  وردت 
الأخيـــرة على مـــا قاله الداعية المتشـــدد 

عبدالله رشـــدي الذي ســـكب الزيت على 
نيران موقف صاحـــب مطعم في القاهرة 
رفـــض تقـــديم الطعام في نهـــار رمضان 
لمســـيحية، حيث أراد رشدي إشعال فتنة 

طائفية في مصر.

وأكــــد أســــتاذ الفلســــفة الإســــلامية 
بجامعــــة طنطا في شــــمال القاهرة أحمد 
ســــالم أن انتشار بعض الظواهر السلبية 
تمنح الأزهر اليد الطولى، فطبيعة القضايا 
المثيرة للجدل فــــي المجتمع والتعامل مع 
القضايا الدينية بشــــكل سطحي وتصدير 
التدين الوهمــــي وتنامي دور من يصفون 
أنفســــهم بـ“حراس الديــــن“، توفر قاعدة 
لشــــيخ الأزهر الذي يحرص على استقلال 
مؤسســــته ويتأثر بتكوينه الصوفي الذي 

يجعله أكثر تسامحاً مع الآخرين.
أن الأزهر اســـتفاد  وأوضح لـ“العرب“ 
مـــن تراجع شـــعبية مؤسســـات حكومية 
ظهرت كطرف ساع لتقويض دوره مؤخرا، 
لكـــن أدت إلى أن تحظـــى مواقفه باحترام 
مـــن جانب فئات عديدة تـــراه قادرا للدفاع 

عن الدين.
علاوة على أنه اكتسب ثقة شريحة من 
عموم المواطنين نتيجة قيام بعض النخب 
المدنيـــة بتوجيه انتقادات لاذعة له بشـــكل 
مستمر، في حين لا يقوم هؤلاء بالقدر ذاته 
حيال جهـــات حكومية تســـببت في تراكم 

الكثير من المشكلات الاجتماعية الراهنة.

 الخرطــوم - تعالت فـــي الآونة الأخيرة 
الأصوات السودانية المحذرة من محاولات 
الإســـلاميين من أنصار نظام عمر البشير 
العودة إلى الســـاحة السياسية مستغلين 
تهاون الجيش الذي يبحث عن أي وســـيلة 
لتحسين صورته في الخارج، ومستثمرين 
فـــي الفراغ السياســـي والأزمـــة المتفاقمة 
والتغيـــرات الإقليميـــة فـــي التعاطـــي مع 

ثورات الربيع العربي.
ومنـــذ قيـــام الجيـــش بانقـــلاب فـــي 
الســـودان قبل ســـتة أشهر، سُـــمح للكثير 
من حلفـــاء الرئيس المخلوع عمر البشـــير 
بالعودة إلى الخدمـــة المدنية، بينما أُخرج 
آخرون من الســـجون فـــي محاولة على ما 

يبدو لتشكيل حكومة وطمأنة المانحين.
وتأتي عـــودة حزب المؤتمـــر الوطني، 
الـــذي حكم الســـودان فـــي عهد البشـــير 
قبـــل الإطاحة به في انتفاضة شـــعبية في 
2019، وســـط أزمـــة اقتصاديـــة متفاقمـــة 
واحتجاجات مستمرة في الشوارع تطالب 

بالرجوع إلى الحكم المدني.
ومؤخرا، أعلـــن أعضاء بعدة جماعات 
إســـلامية منها حزب المؤتمـــر الوطني عن 
تدشـــين (التيار الإســـلامي العريض)، في 
إشـــارة إلى عودتهم الرســـمية إلى الحياة 

السياسة.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يُودع الســـجن 
مسؤولون يترأسون فريق عمل تم تعيينه 

لتفكيك نظام البشير.
مضادة  توجهات  تعكـــس  والتطورات 
للثورات في أنحاء الشـــرق الأوســـط بعد 

انتفاضات الربيع العربي في 2011.
والجماعـــات المطالبـــة بالديمقراطية، 
والتي ســـاعدت في الإطاحة بالبشـــير لكن 
الانقـــلاب زج بها خارج الترتيب لتقاســـم 
الســـلطة، لديها مخاوف مـــن عودة الحكم 

الشمولي الذي جاهدت لإنهائه.
وتســـعى قـــوى إقليمية مهمـــة، منها 
مصـــر ودول بمنطقـــة الخليـــج، لتحجيم 
نفوذ جماعة الإخوان المســـلمين دوليا وقد 
يتملكها قلق حيال عودة نشـــاط الشبكات 
الإسلامية الســـودانية، لكنها ربما لا تزال 
ترى الجيش الســـوداني أفضل حليف في 

دولة هشة ذات موقع استراتيجي.
وقالت أماني الطويل من مركز الأهرام 
للدراسات السياســـية والاستراتيجية في 
مصر ”الســـودان يعاني أزمـــة وجودية… 
الجميع قلقـــون من التهديـــد الذي يواجه 
البحر الأحمر والســـاحل وإمكانية تحول 

السودان إلى مركز للإرهاب“.
وعلى الصعيد الداخلـــي، لا يزال دور 
الإســـلاميين المهيمن في عهد البشير عالقا 
بالأذهـــان، لذا فإن الســـماح بعودتهم إلى 

الساحة قد لا يحظى بشعبية.
لكن دبلوماســـيين ومحللـــين يرون أن 
توســـع الجيش في علاقاته خطوة صوب 
تكوين قاعدة سياســـية مدنية في محاولة 
لاســـتعادة دعم مالي أجنبي مطلوب بشدة 

بعدما توقف بسبب الانقلاب.
وتقـــول دول غربية ومقرضون دوليون 
إن وجود حكومة مدنية تحظى بمصداقية 
شرط أساسي لاستئناف الدعم المالي، لكن 

الجيش لم يعين رئيسا للوزراء بعد.
وفـــي الخامس عشـــر مـــن أبريل ألمح 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، إلـــى 
تخفيف حالة الطـــوارئ وخطوات أخرى، 
لكـــن الجماعـــات المطالبـــة بالديمقراطية 
اتهمتـــه بعـــدم المصداقيـــة، مشـــيرة إلى 

اعتقال المتظاهرين في نفس اليوم.

وبعد أن استولى البشير على السلطة 
فـــي انقـــلاب عســـكري عـــام 1989 صـــار 
السودان مركزا للإسلام السياسي، غير أن 
نفوذ الفكر الإســـلامي المتشـــدد تراجع في 

ظل سعيه لإصلاح العلاقات الدولية.
وظل حـــزب المؤتمر الوطنـــي، المرتبط 
بجماعة الإخوان المســـلمين، في الســـلطة 
في فترة شـــهدت حربـــا أهليـــة وتدهورا 

اقتصاديا وانتهت بالإطاحة بالبشير.
وتتملك المحتجين، الذين استمروا في 
تنظيم مســـيرات مناهضـــة للجيش خلال 
شـــهر رمضـــان، مخـــاوف مـــن أن يحاول 
الإســـلاميون الوقـــوف في صـــف الجيش 

والعمل معه بهدف استعادة السلطة.
وقال المحلل ســـليمان بلـــدو إن عودة 
الإسلاميين مع متمردين سابقين وجماعات 
أخـــرى مواليـــة للجيش يمكـــن أن تؤجج 
التوتر السياســـي وإنها ســـاهمت بالفعل 

في حالة الشلل الإداري.
ونفى مصدر مســـؤول كبير وجود أي 
تحالف مع الإســـلاميين، قائلا إن الجيش 
يســـعى لتحقيـــق ”توافق وطني واســـع“ 

يستثني حزب المؤتمر الوطني.
وقـــال البرهـــان فـــي الرابع عشـــر من 
أبريـــل إن إعـــادة بعـــض المرتبطين بنظام 
البشـــير لمناصبهم ســـتكون محل مراجعة 
وإنه يمكن الإفراج عن قيادات اللجنة التي 
أمرت بالتفكيك ومصادرة الأصول المرتبطة 

بحزب المؤتمر الوطني.
لكـــن يبـــدو أن العودة غير الرســـمية 

لحزب المؤتمر الوطني تتسارع وتيرتها.
ففي الأشـــهر القليلـــة الماضية أعادت 
محكمة خاصـــة إلى العمل العشـــرات من 
موظفي البنك المركـــزي والقضاء والنيابة 
العامـــة ومكتب رئيـــس الـــوزراء ووزارة 
الخارجية ووســـائل الإعلام الحكومية من 

بين مؤسسات أخرى.
وتقول مصادر في وزارة الخارجية إنه 
تم تكليف بعض الدبلوماســـيين العائدين 
بقيـــادة بعثات في الخـــارج، في حين تقرر 
الأســـبوع الماضي اســـتبدال رئيس هيئة 

البث الحكومية المعين مدنيا.
وفي مارس تقرر رفع التجميد عن نحو 
ألف حســـاب بنكي، قبل أن يعاد تجميدها 
بعدها بأسبوعين بموجب أوامر من البنك 

المركزي.
وفي الشهر الحالي بُرئت ساحة رئيس 
حزب المؤتمر الوطنـــي إبراهيم غندور من 
ارتكاب جرائم ضد الدولة وأُخلي ســـبيله. 
وقـــد كـــرر وصف قـــادة الجيـــش لانقلاب 
الخامس والعشرين من أكتوبر بأنه إجراء 

تصحيحي.
وقال غندور ”مـــا نرجوه الآن أن نتفق 
علـــى فتـــرة انتقالية يحكمهـــا نظام متفق 
عليـــه. حكومة مدنية متفـــق عليها تمضي 
بنـــا إلـــى انتخابات حـــرة ونزيهـــة“ مما 
أثار قلق معارضيـــه من أن أعضاء الحزب 
وحلفاءهم يعلقـــون آمالهم على انتخابات 

متوقع إجراؤها العام المقبل.
وعلى الرغـــم من حظر حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي في 2019 بعد الإطاحة بالبشـــير، 
أعرب معارضـــون عن قلقهم مـــن احتمال 
عودة الإسلاميين ســـريعا لمناصب مؤثرة، 
وربمـــا الترشـــح فـــي الانتخابـــات تحت 

مسميات أخرى.
وقال نصرالدين عبدالباري الذي شغل 
مـــن قبل منصب وزيـــر العدل في الحكومة 
الانتقالية قبـــل الانقلاب إن موقف الجيش 
من الإســـلاميين اتســـم بالتأرجح وإنه لم 
يفعل شـــيئا يذكر لإقصائهـــم عن الأجهزة 

الأمنية.
أن  أرادوا  ”إنهـــم  قائـــلا  وأضـــاف 
تحـــذو الحكومـــة الانتقاليـــة حذوهم وأن 
تتـــرك الجميع في مواقعهـــم، لكن ذلك كان 
مستحيلا لأن بناء دولة جديدة لا يصح ما 

لم يتم تفكيك النظام القديم“.
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التوافق السياسي الخارجي 

لا يمنع من أن يبدي شيخ 

الأزهر تحفظاته على بعض 

تقديرات الحكومة في 

ملفات داخلية

عودة الإسلاميين 

تؤجج التوتر السياسي 

وتزيد الشلل الإداري

سليمان بلدو

انتشار بعض الظواهر 

السلبية يجعل للأزهر 

اليد الطولى

أحمد سالم

المسافة بين السلطة 

والمؤسسة الدينية 

تمنح الأزهر مصداقية

محمد أبوحامد

سياسي
إسلام

الأزهر يتبنى التصورات السياسية 

للقاهرة في القضايا الدولية
نه من احتواء الأزمات الداخلية

ّ
المسافة بين الشيخ الطيب والحكومة تمك

شيخ يدرك كيف يدير المواقف والأزمات

ــــــار المدني  ــــــب بمنطقة الوســــــط بين التي يلتزم شــــــيخ الأزهــــــر أحمد الطي
والمتشــــــددين ما يمنحه فرصا لاكتساب دعم المواطنين، ويمنحه مصداقية 
وقــــــدرة على الإقناع بمواقفه وآرائه من بعــــــض الظواهر الاجتماعية التي 
ــــــر الجدل وتظهر حالة من التعصب المجتمعــــــي في مصر كان آخرها  تثي
رفض المســــــلمين لرؤية المفطرين في الشارع في شهر رمضان حتى وإن 

كان الشخص على غير دينهم.

الحزب الإسلامي الحاكم 

سابقا يمهد للعودة للساحة 

السياسية في السودان

إفطار غير المسلمين في رمضان يعرضهم إلى السخريةعودة الإسلاميين تخيف الأغلبية

أحمد جمال
صحافي مصري



عندما أدان نحو ثلثي دول العالم 
الغزو الروسي لأوكرانيا في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان من 
الجليّ أن العدوان يجب أن يتوقف.
الكل كان يرى، بمن فيهم الذين 
امتنعوا عن التصويت، أن روسيا 

بادرت إلى شن حرب كان من الممكن 
تحاشيها بالوسائل الدبلوماسية. 

وكان يمكن لهذه الوسائل أن تحقق 
نتائج أفضل. إلا أن العدوان وقع، 

وتحوّل إلى واحد من أشرس الأعمال 
العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

لا فائدة من المقارنة بأعمال 
النازيين في هدم المدن. لدينا اليوم 
نازيون جدد في الكرملين تجمدت 
الدماء في عروقهم لكي يفرضوا 

على شعب آمن الهزيمة ويطالبوه 
بالاستسلام لوحشيتهم.

عندما تنظر إلى الخراب، وأعداد 
الضحايا، لا يمكنك أن تعرف ما معنى 

الاستسلام نفسه، أو ما هي الغاية 
منه. فسوى الإذلال لا يوجد شيء 

آخر. والإذلال عمل وحشي لا تمارسه 
الحيوانات نفسها.

الفكرة المهيمنة في موسكو، هي 
أن روسيا ”قوة عظمى“، ويمكنها أن 

تفعل ما تشاء. وهذا هراء حقيقي. 
لا يوجد شيء في روسيا يدل على 

أنها ”قوة عظمى“. حتى امتلاك القوة 
النووية لا يعني شيئا. باكستان تملك 

قوة نووية. ومثلها دول أخرى، من 
دون أن تملك ترخيصا للقيام بأعمال 

عدوان.
روسيا لا تملك مشروعا ذا طبيعة 

دولية. ولا تملك أدوات ثقافية أو 
فكرية كافية للزعم بأنها ”قوة عظمى“. 

الصين، على انكفائها التقليدي، في 
وضع أفضل. على الأقل تستطيع 

القول إن لديها مشروعا دوليا للتنمية.
ما هو المشروع الروسي؟ غير 

الهراء الماضيوي، لن تجد شيئا. وهو 
هراء لم يبق منه إلا مشاعر الغطرسة. 
وهذه المشاعر، عندما افتقرت إلى إطار 
حضاري مثقف، فقد تجردت وتحولت 

إلى عمل وحشي.
وهذا ما لا يصح أن يمر من دون 
عقاب جماعي دولي. كما لا يصح أن 
يتحمل العالم نفسه أعباء الأضرار 

والخسائر والتضحيات التي نجمت 
عنه. وبالتأكيد لا يصح أن يدفع 

الأوكرانيون الثمن من اقتصاد بلادهم.
أوكرانيا لا تحتاج إلى أسلحة فقط 

لكي تصمد. إنها تحتاج إلى أموال 
أيضا لجعل اقتصادها قادرا على أن 
يقف على قدميه. وعندما تجد كييف 

نفسها أمام حقيقة أن حجم اقتصادها 

انخفض بنحو النصف، فإن روسيا 
هي التي يجب أن تدفع تعويضات 

عن خسارة النصف الآخر، وذلك قبل 
حساب آثار الدمار ومتطلبات إعادة 

البناء.
الفاتورة ستكون كبيرة من دون 

أدنى شك. ماريوبول على سبيل 
المثال، يجب أن يُعاد بناؤها بأموال 

روسية، وليس من عرق جبين الفلاحين 
الأوكرانيين.

والفاتورة يمكن أن تُدفع. الآن، 
وليس غدا.

المسؤولون الأوكرانيون يقولون 
إن عجز ميزانيتهم يبلغ خمسة 

مليارات دولار شهريا. وهم يحاولون 
الحصول على دعم من صندوق النقد 
الدولي وغيره من مؤسسات التمويل 

والإقراض.
النتيجة من هذا الطريق ستكون 

مؤسفة تماما. وهي تحُمّل أجيال هذا 
البلد أعباء لا يصح أن يتحملوها 

بأنفسهم. المعتدي هو الذي يتعين أن 
يتحملها وليس ضحاياه.

ليس من المنصف أيضا، أن تضع 
شعبا يقاتل من أجل حياته، أمام 

محنة إضافية. سوف يكون ذلك بمثابة 
وصفة لفرض الهزيمة عليه، من جبهة 

الاقتصاد، فوق الهزيمة التي يريد 
المتوحشون أن يفرضوها عليه في 

جبهة القتال.
لقد تمكّن المجتمع الدولي من 

تجميد احتياطات نقدية روسية تبلغ 
نحو 300 مليار دولار. كما تم تجميد 

ممتلكات وأصول حكومية تقدر بنحو 
100 مليار أخرى. وهناك العشرات من 

المليارات من أصول الأفراد التابعين 
للكرملين.

قرار جديد من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، يمكن أن يفرض على 
روسيا تقديم تعويضات عن أضرار 

الحرب، ويمكن أن 
يجيز استخدام الأموال 

والأصول المجمدة 
لتسديد الفاتورة.

يمكن البدء بخمسة 
مليارات، كل شهر، حتى 
تتوقف الحرب، فيصبح 
من الممكن بعدها تقديم 

جردة حساب أفضل.
إرساء سابقة مثل هذه 

سوف يسمح للعالم بأن 
يعاقب معتدين آخرين، 

بذات الطريقة، سواء 
من أصولهم المجمدة 
أو حتى من عائدات 

صادراتهم.
عندما تشعر ”القوة 
العظمى“ الروسية أنها 
خاضت مقامرة، وأنها 

يمكن أن تندفع بسببها 

إلى الإفلاس، فلسوف تجُبر على رؤية 
الطريق إلى السلام. فتنسحب من 
أوكرانيا وتتخلى عن أطماعها في 

هذا البلد.
يمكن شراء السلام بهذه الطريقة 

بالفعل. ويمكن توفير الشرعية الدولية 
التي تدعم الأخذ به. وفي الواقع، فإن 

هذا الطريق ليس أقل فاعلية من توريد 
الأسلحة للجيش الأوكراني.

لقد مضت أعمال عدوانية كثيرة 
من دون عقاب. ويمكن ردعها عن 

التكرار. فلو أن إيران هاجمت منشآت 
اقتصادية في السعودية مجددا، فإن 

إدانة من ثلثي الدول الأعضاء في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكنها 
أن تكفل تسديد التعويضات، سواء من 

أموال إيرانية مجمدة أو من عائدات 
تجارتها مع العالم.

سوف تدفع إيران ميليشياتها، من 
دون شك، لكي تقوم بما لا تقوم هي به. 
ولكنّ قرارا دوليا يضع المسؤولية على 

”الداعم الرئيسي“ لهذه الميليشيات، 
سوف يغلق الطريق على هذه المناورة.

عندما يقول ثلثا العالم للمعتدي 
إنه معتد، فيجب أن يفهم أنه لا 

يستطيع أن يفلت من العقاب، وأن 
هناك ثمنا يجب أن يُدفع.

ميزان القوة العسكرية بين المعتدي 
والمعتدى عليه قد لا يكون متساويا. 
وبالتالي ميزان الأضرار أيضا. ولو 

أن المجتمع الدولي عثر على إطار 
موضوعي، لمعادلة الضرر، فإن العقاب 

يمكن أن يشمل حتى فائض القوة 
العسكرية في الرد على أيّ عمل يمكن 

أن يُنظر إليه على أنه عمل عدواني، 
ويحظى تصنيفه بقبول المجتمع الدولي. 

فقد أكون معتديا عندما أرميك بحجر. 
ولكن عندما ترميني بعشر قنابل، فإن 

وجها آخر للعدوان يكون قد نشأ، 
بسبب القوة غير المتناسبة.

سوف نصنع، بهذا الطريق، 
عالما أفضل.

المفتاح، هو أن الأوكرانيين لا 
يصح أن يدفعوا الثمن مرتين. 

مرة من حياتهم، ومرة أخرى من 
اقتصاد بلادهم.

ترك الوحشية الروسية 
تمرّ من دون عقاب مادي يعادل 

الضرر، سوف يكون بمثابة 
تشجيع لأعمال وحشية أخرى.

وهْمُ ”القوة العظمى“ نفسه 
للإفلات من العقاب، يجب أن 

يخرج من المعادلة. لأنه عندما 
يُستخدم كرخصة للوحشية، 

فإن عالمنا كله يصبح ضحية، 
لأن قيمه الإنسانية هي التي 

سوف تسقط.
يمكن شراء السلام بالمال، 

عندما نجبر المعتدي على 
أن يدفع.
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عندما تشعر روسيا أنها 

خاضت مقامرة وأنها يمكن أن 

تندفع بسببها إلى الإفلاس 

جبر على رؤية 
ُ
فلسوف ت

الطريق إلى السلام فتنسحب 

من أوكرانيا وتتخلى عن 

أطماعها في هذا البلد

ما صار واضحا أن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن تريد 

التوقيع على الاتفاق النووي بأيّ 
ثمن. غير أن إيران وهي المستفيدة 

من ذلك الاتفاق في كل الأحوال تماطل 
وتمدد الوقت في محاولة منها لفرض 

شروط جديدة للخروج بمكتسبات 
أكثر. وهو ما لا ترفضه الإدارة 

الأميركية فهي لا تخشى تداعيات 
فضيحة من ذلك النوع.

السؤال هو: ألا يدرك خبراء 
السياسة الأميركية أن إيران بنظامها 

العقائدي الحالي لا يمكن سوى أن 
تكون دولة خارجة على القانون 

الدولي بكل تجلياته ومعانيه؟ فإيران 
التي دعمت الإرهاب في المنطقة لن 

تتخلى عن ميليشياتها التي هي 
أساس أيّ حرب أهلية يمكن أن تقع 

في أيّ وقت. وإيران لا يمكنها القبول 
بأن تكون دولة طبيعية تستجيب 

لعلاقات حسن الجوار مع جيرانها 
وهي لذلك ستكون دائما مصدرا 

للفوضى والإضرار باستقرار العديد 
من دول المنطقة وأمنها من خلال 

تدخلها المباشر في الشؤون الداخلية 
لتلك الدول.

إيران تظل ما دام نظامها الحالي 
قائما بعيدة كل البعد عن مواصفات 
الدولة التي يمكن أن يثق بها أحد. 
فهي غير معنية بما يحدده القانون 

الدولي لأنها أصلا لا تعترف به. كما 
أنها تجد أن الفتنة التي تنشرها 

بين المجتمعات هي جزء من تكوينها 
العقائدي، إن تخلت عنها فإن ذلك 

يعني نهاية لنظامها القائم على 
مفهوم الوصاية على الشعوب من 

منطلق طائفي.
في ما مضى صنفت الولايات 

المتحدة إيران باعتبارها دولة مارقة 
هي جزء من محور الشر. ذلك مصطلح 

قابل للنقاش ويمكن الاختلاف عليه 
إلا في ما يتعلق بإيران فهو ينطبق 

تماما عليها.
ما فعلته إيران بعد أن أُبرم 
الاتفاق النووي معها عام 2015 

وسمح الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما بفك القيود عن أموالها 
المجمدة وهي أكثر من تسعين مليار 

دولار يؤكد أنها ماضية في دعم 
أنشطة قوى الشر وتمويلها في 
المنطقة، بل ورعايتها والإشراف 

عليها. لقد أنفقت الجزء الأكبر من تلك 
الأموال على الجماعات الإرهابية التي 

يديرها الحرس الثوري في العراق 
واليمن ولبنان وسوريا إضافة إلى 
المجموعات الإرهابية التي تديرها 

خفية في دول عربية أخرى. أمن 
أجل أن يتزعزع الأمن والاستقرار في 

الشرق الأوسط حرص أوباما على 
مكافأة إيران؟

وحين انسحبت الولايات المتحدة 
من ذلك الاتفاق بدا واضحا أن جزءا 
من الإدارة الأميركية يشعر بالذنب. 
فبدلا من أن يتم ضبط أنشطة إيران 

العدوانية ساعدها الاتفاق على 

التوسع في تلك الأنشطة بحيث صار 
حزب الله أقوى ممّا كان عليه من 
قبل وتم تأسيس الحشد الشعبي 

في العراق وقوّت شوكة الحوثيين 
واستسهلت حركة حماس مغامراتها 

التي كان قطاع غزة يدفع ثمنها.
أما وقد عاد جو بايدن إلى سيرة 
سلفه الديمقراطي أوباما وصار يقدم 
عملية إحياء الاتفاق النووي من غير 

أن تُفرض على إيران شروط تحدّ 
من سياستها التوسعية والعدوانية 

وتدخلها الدائم في شؤون دول 
المنطقة الداخلية فإن ذلك معناه أن 
الولايات المتحدة قد قررت التفريط 

بصداقة تلك الدول كما يعني تسليم 
المنطقة إلى الفوضى.

ولكن أيّ مصلحة للولايات المتحدة 
في ذلك؟

فيما يتعلق بلبنان والعراق 
واليمن وسوريا فإنها بالنسبة إلى 
الإدارة الأميركية دول ميؤوس منها 
ويجب ألاّ تقوم من سقطتها. وليس 
هناك أكثر من إيران دراية في إدارة 

ملفاتها الطائفية التي هي عبارة عن 
متاهات مظلمة.

أما بالنسبة إلى السعودية ودول 
الخليج الأخرى فينبغي أن تظل تحت 

التهديد حتى لو وصل الخطر إلى 
مرحلة القصف الفعلي. ربما اعتقد 

الأميركيون أن ذلك سيدفع بتلك الدول 
إلى التسليم أكثر بالإرادة الأميركية 
وتلك قراءة خاطئة. ذلك لأن تجربة 

الاتفاق النووي السابق قد كشفت عن 
سوء نية مبيتة لدى الإدارة الأميركية. 

لذلك سيكون من الصعب القبول 
بتكرار الجريمة التي اُعتبرت في 

السابق مجرد خطأ.
في المرة السابقة اعتقد البعض أن 
الأميركان يخدعون أنفسهم ويتمنّون 

عن طريق الإغراء بالمال أن تقوم إيران 
بتغيير سياساتها، غير أن الأمر يبدو 

مختلفا تماما هذه المرة ومفضوحا. 
فإيران هي التي تملي شروطها على 

الإدارة الأميركية التي تبدو مستسلمة 
لكلّ الشروط الإيرانية بما فيها تلك 

التي تتعلق باستمرار هيمنتها على 
أربع دول عربية وتدخلاتها في شؤون 

دول عربية أخرى.
هذه المرة تمارس إيران إذلالا 

مباشرا للإدارة الأميركية حين تحاول 
أن ترجئ التوقيع على الاتفاق النووي 

الجديد. فهل تقدّم إيران من خلال 
سلوكها الاستعلائي درسا للآخرين 

حين تكشف عن حقيقة الموقف 
الأميركي؟

بغباء مقصود ترعى 

الإدارة الأميركية إيران
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إيران تظل ما دام نظامها 

الحالي قائما بعيدة كل البعد 

عن مواصفات الدولة التي يمكن 

أن يثق بها أحد فهي غير معنية 

بما يحدده القانون الدولي لأنها 

أصلا لا تعترف به



إن كانت  الدراما السورية التي قبل 
بها السعوديون ضيفا مبجّلا يحتل 

الصدارة على قنواتهم التلفزيونية، 
طيلة سنوات طويلة، قد جاءت بقرار 

سياسي من جهتي الإنتاج والاستقبال 
لدى الطرفين السوري والسعودي، فلا 

بد ألاّ نستبعد انقطاعها أو عودتها 
بقرار سياسي أيضا؟

كان القرار السياسي السوري 
المتعلق بـ“وجوب انتشار الإنتاج 

التلفزيوني السوري في كافة أنحاء 
العالم العربي“ قد تم اتخاذه منذ حياة 

الرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي 
لا يناقش له كلام في بلاده، لما للأمر 

من أهمية في البروباغندا السياسية، 
وكذلك الدعاية السياحية والتنمية 

الاقتصادية.
وكان القرار السياسي السعودي 
بدوره، صائبا من جهة الانفتاح على 
هذا الإنتاج الدرامي الواعد، والذي 

يحقق الفائدة والمتعة، ويعلن مجموعة 
قنوات ”أم بي سي“ السعودية واحة 

للتنوع الدرامي الذي يستقطب 
المشاهدين على امتداد المنطقة العربية، 

لا بل تساهم في الإنتاج والتوزيع، 
والتفرد باكتشاف المواهب الشابة.

المسألة إذن، تتعلق بمعادلة ”رابح 
ـ رابح“ وفق منطق الاقتصاد السياسي 
والسياسة الاقتصادية.. إن صحت هذه 

المقاربة.
وبالفعل، تحقق ما كان يرجوه 

الطرفان: تطور القطاع الإنتاجي 
السوري في الميدان الدرامي وصار 

يشغّل قسما كبيرا من ذوي الكفاءات 
وخريجي المعاهد الفنية، وحتى 

العاملين في المهن التابعة والموازية، كما 
أخرج سوريا من عزلتها، لانت المواقف 

وتحقق انفتاح نسبي بفعل بعض 
الجرأة التي تتطلبها الصناعة الدرامية.

أما عن الجانب السعودي، فقد 
حصلت الإفادة والاستفادة، وصار 

الاستغناء عن استيراد الأعمال الدرامية 
المدبلجة والنمطية المكررة، إنجازا 

هاما يُحسب للسعودية وقناة ”أم بي 
سي“، على وجه التحديد، مما حدا 

بالأشقاء المصريين مثلا، إلى التطوير 
من إنتاجهم مجاراة وتماشيا مع النسق 

السوري الذي يواصل تألقه.

جاءت الانتفاضة السورية مثل حدث 
مفصلي يهز دراما كبيرة، ويبدّل في 

المصالح والمصائر ويغير في الأحداث.
وكان لا بد من ردات فعل وظهور 

دراماتيكية عالية في التعامل مع هذا 
الحدث الذي زلزل الواقع السوري 

بمختلف تركيباته ومنظوماته وفئاته 
الاجتماعية ونخبه السياسية والثقافية.

المتأثر الأول في مثل هذه الهزات 
الاجتماعية والسياسية هو القطاعات 

الهشة والحساسة المتمثلة في الفن 
والثقافة والإعلام، خصوصا وأن هذه 

القطاعات مطالبة بالتفاعل مع هذا 
الحدث الذي هو سياسي بالدرجة الأولى.

ولأن الإنتاج الدرامي السوري هو 
”مُنجز سياسي“ بامتياز، على اعتبار 

أنه جاء بقرار من حافظ الأسد، واستمر 
برعاية ابنه بشار الأسد، فقد اختل 

النظام وانقسم الوسط الفني السوري 
إلى مؤيد ومعارض.. مثله مثل أيّ منتفع 

وأيّ متضرر في حرب يتجرأ بعضهم 
على وصفها بـ“الأهلية“.

لا يمكن طبعا، أن يدير الإنتاج 
الدرامي السوري ظهره إلى ما يحدث 

ويتحدث عمّا لا يحدث ثم إن هناك 
تصدعا أصلا، قد حصل لدى منتجي 

الدراما، وانقسمت العائلة الفنية 
السورية إلى ابن بار وآخر ضال، 

فمن عساها، يا ترى، تصدّق القنوات 
التلفزيونية السعودية؟

هذا بالإضافة إلى شبه الإجماع 
العربي الرسمي، والموقف الموحّد الذي 

يدين ممارسات السلطات السورية، وإن 
كان بشكل متفاوت.

وعلى الرغم من هذا المشهد المهشّم، 
لجأت الشاشات السعودية بعد اندلاع 

النزاع إلى عرض مسلسلات عربية 

مشتركة، شاركت فيها مجموعة واسعة 
من الممثلين السوريين في الداخل وفي 

الشتات، دون مفاضلة أو حسابات 
سياسية ضيقة.

أمام هذه الرؤية الضبابية، وخشية 
من النزول في أتون الخلافات كطرف 

سياسي، اكتفت قناة ”أم بي سي“ 
بمواصلة عرض مسلسلين من إنتاجها 
بينهما آخر أجزاء ”باب الحارة“ الذي 

تجعله بيئته التاريخية بعيدا ـ إلى حد ما 
ـ عن التأويلات والإسقاطات التي لا يمكن 

إنكارها على كل الأحوال.
الابتعاد عن المسلسلات التي تتطرق 
إلى النزاع الدائر في سوريا أمر صعب، 

لكن القناة الممولة سعوديا حاولت 
ممارسته، فكان عليها انتظار ”تهدئة 
النفوس“ دراميا، اجتماعيا وسياسيا.

وبالفعل حصلت تطورات سياسية 
ذات بعد إقليمي لعبت فيها الدراما 

دور السفير المفوض، لكن، من نصّبه؟ 
سؤال يشبه متاهة الأسبقية بين البيضة 

والدجاجة.
الأرجح بالتأكيد، أن السياسة هي 

التي تتولى زمام الأمور، لكنها تتعمّد أن 
تسبقها للتقارب مجالات أخرى كالرياضة 

والفن وغير ذلك من القوى الناعمة 
والمؤثرة في ”استئناف تنفيذ“ نوايا 

التقارب وكسر جبال الجليد.
وبالفعل جاء مسلسل ”مع وقف 

التنفيذ“ لكسر مقاطعة الشاشات 
السعودية لإنتاجات سورية تتناول 

النزاع الدامي في البلاد، ليكون بذلك أول 
مسلسل يروي قصصاً من الحرب تعرضه 

قناة ”إم بي سي“ منذ قطع الرياض 
علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

المسلسل تدور أحداثه حول عودة 
الأهالي إلى إحدى ضواحي دمشق بعد 

سنوات من النزوح، وهو من إخراج 
سيف سبيعي، ابن الفنان رفيق سبيعي 

الموالي للنظام وشقيق عامر سبيعي 
المعارض للنظام، والذي توفي كمدا في 

مصر.. أليس هذا في حد ذاته، تلخيصا 
للدراما السورية الكبيرة، والموجعة على 

المستويين الاجتماعي والسياسي؟
أغلب الظن أن التقارب السعودي – 

السوري يتحرك ببطء وبسؤدد كما تريده 
سياسة المملكة، ووفق شروط لا يتضرر 
فيها المواطنون السوريون على اختلاف 

مواقعهم، بما في ذلك العاملون في 
الدراما التلفزيونية نفسها.

وكما المؤشرات التي يعتمدها كتاب 
الدراما في الكشف البطيء عن أحداث 

وتغيرات ومياه قد تعود إلى مجاريها، 
ظهرت بوادر عدة تشير إلى انفتاح 

خليجي تجاه سوريا، أبرزها استئناف 
العلاقات بالكامل بين دمشق وأبوظبي، 

حليفة الرياض، لكن المملكة العربية 
السعودية اختارت التأني مثل أيّ شقيق 

أكبر في عائلة يختلف أفرادها إنما لا 
يتقاتلون كما تريد قوى إقليمية معادية.

”مع وقف التنفيذ“ مبعوث دمشق إلى 
السعودية، ويبث على قنوات المملكة لمنع 

بث الفرقة بين الأشقاء، وللتذكير بأنه لولا 
الرياض لما تطورت الدراما في دمشق التي 
ينبغي أن تعود إليها عروبتها دون تشدد 

أيديولوجي أو تدخل إيراني – تركي.

بقوله إن دعم صندوق المقاصة 
لأسعار المحروقات كان يتم خارج 
نطاق المراقبة والتدقيق، كشف رئيس 

الحكومة المغربية الأسبق عبدالإله 
بنكيران عن المستور. وهو ما تسبّب، 

كما يقول بنكيران باختلال في الميزانية 
وخروج الأوضاع الاجتماعية عن 

السيطرة.
لكن، ألم يكن الأوْلَى بحكومة بنكيران، 
بكل آليات المراقبة التي امتلكتها، الكشف 

عن أيّ شبهة تزوير محتملة، والتدقيق 
في عمل شركات المحروقات، بما في ذلك 

الشركات التي يملكها رئيس الحكومة 
الحالي عزيز أخنوش؟ أوليس السكوت 
لسنوات طويلة عن هذا الأمر يدخل في 

إطار المشاركة في الجريمة؟
قرار بنكيران تحرير أسعار 

المحروقات، دون إرفاقها بإجراءات تحمي 
المواطن من التغيرات المتوقعة، سيبقى 

نقطة سلبية في مسيرة الحزب ورئيسه. 
وهو في هذا الوضع يريد التحلل من 
المسؤولية وإلصاقها بالحزب الغريم.
جدل سياسي، ازدادت حدته في 

اليومين الأخيرين، بعد اتهامات وجهها 
رئيس الحكومة لحزب العدالة والتنمية 

بالكذب على المغاربة في موضوع 
المحروقات وهوامش الربح، ليجد 

عبدالإله بنكيران الأمين العام للعدالة 
والتنمية فرصة للرد على تلك الاتهامات 

ووضع أسافين خفية بين أعضاء 
الحكومة الحالية.

ماذا يريد بنكيران من هكذا خطاب، 
في هذا الظرف، سوى تكوين رأي عام 

معارض للحزب الذي يدير الحكومة 
الحالية؛ أي أن هناك حسابات سياسية 

تتم تصفيتها على حساب المواطن 
المغربي.

يبدو أنها خطوة يائسة من حزب 
العدالة والتنمية، الذي حكم لولايتين 

متتاليتين، لتثبيط عزيمة حكومة 
أخنوش. لكنها خطوة تزامنت مع ظروف 

اجتماعية واقتصادية قاسية وتركة 
سلبية نجمت عن تدبيرات سياسية 
خاطئة لحكومتين متتاليتين برئاسة 

العدالة والتنمية.

يجمع العدالة والتنمية بين التفكير 
العقائدي والبراغماتي في تصوّراته 
وأطروحاته السياسية، فهو لم يتخل 

عن ذراعه الدعوية، رغم ادعاءاته 
عكس ذلك. ظهر ذلك جليا عندما خرج 

عبدالإله بنكيران، بعد عودته إلى رئاسة 
الحزب، في جبة الواعظ للتغطية على 

الدور السياسي للحزب تزلفا لفئات من 
المجتمع تخطت مرحلة التعاطف مع 

خطابه.
خروج عبدالإله بنكيران في خطابه 

السياسي مهاجما غريمه عزيز أخنوش، 
تحكمه الرغبة في عدم ترك عثرات في 

مسار حزبه داخل المشهد السياسي.

واضح أن بنكيران يتنفس سياسة، 
لكن برئة عقائدية لن يتخلى عنها 

مهما تطلب الأمر، حيث يقود الحزبان 
لِ  الاختلاف في فهم المصلحة وتوسُّ

طريقها وكيفية الوصول إليها والاستفادة 
منها.

الذكاء الأيديولوجي للحزب تمثل 
في الامتناع عن الكلام حول ملف 

المحروقات إلى أن يحين الوقت. وليس 
هناك أفضل من هذا التوقيت للتحلل من 
المسؤولية، بالاعتراف بها مغلفة بمسحة 

من المظلومية، حتى يتم تقبلها من قبل 
فئات واسعة من الشعب، انتصارا للمبدأ 

الإيديولوجي الذي تعطّل نسبيا طيلة 
ولاية ثانية جنح خلالها الحزب إلى 

الكثير من البراغماتية.
يعمل العدالة والتنمية، في نسخته 

المتصلة ببنكيران، على ليّ منطق 
السياسة بمصالحها وتغيراتها، ليناسب 
منطق التفكير الديني لدى قيادة الحزب 

وقاعدته، وهذا ما يمكن استشفافه في 
الأدوات التي يستعملها حاليا للتراشق 

مع حزب التجمع الوطني للأحرار، 
الذي كان شريكا في الحكم في الولايات 

السابقة، في الإنجازات والمطبات.
بنكيران قال إن ”عزيز أخنوش كان 

أسعد الناس بعد قرار تحرير أسعار 
المحروقات“، وكان أيضا ”من أشد 

المدافعين عنه، لكن بعد وصوله إلى رئاسة 
الحكومة أصبح يهاجمنا“.

ورغم أن تواصل بنكيران، واعترافه 
بجزء من المسؤولية في تحرير المحروقات 
كملف فرض نفسه، يعتبرا شيئا إيجابيا 

في حد ذاته، لكننا لا نعرف ما وراء 
الأكمة. لأن أخنوش لم يخف أنه يدير 

شركات المحروقات التي يملكها. وبالتالي 
فإن تحرير الأسعار يخدم مصالحه.

كان على حزب بنكيران، الذي كان 
يمتلك قوة عددية داخل الحكومة وفي 

البرلمان، أن يضع الضوابط التي تحول 
دون أن يطغى رجل الأعمال في أخنوش 

على رجل السياسة. فهل كان بنكيران 
فعلا ساذجا في هذا الملف، أم أن 

حساباته السياسية أملت عليه السكوت 
عن الأمر، ليتنصل منه مستقبلا.

قامت خطة الإصلاح التي تبنتها 
حكومة بنكيران على أساس الإلغاء التام 
لدعم الدولة لسعر المحروقات، وتعويض 

الفئات الاجتماعية المستهدفة بالدعم 
المباشر. وهذا ما لم يحدث. وها نحن نرى 

اليوم تداعيات القرار وما تسبب فيه من 
غلاء طال كل الفئات.

تأخر عبدالإله بنكيران بالتعبير عن 
أسفه لأنه وثق من أن المنافسة ستضبط 
أسعار السوق. وهذا الاعتراف، رغم أنه 
جاء متأخرا، حمّل أخنوش المسؤولية، 

عندما اتفق مع الشركات الأخرى على 
منافسة ”غير شريفة“ من خلال اتفاق 
مسبق برفع الأسعار وعدم تخفيضها 

تماشيا مع أسعار السوق العالمية.
بعض أعضاء الحزب الحاكم تفطنوا 
إلى أنه لم يكن على رئيسهم الدخول في 

لعبة المكاشفة واستفزاز العدالة والتنمية 
داخل البرلمان، دون أن يعي أنه ملعب 

بنكيران بامتياز. ولهذا تصدى برلمانيون 
للدفاع عن أخنوش، بطرح أسئلة من قبيل 

كيف يعقل أن نرفع الدعم عن الدقيق 
والغاز والسكر ونمنح المغاربة 500 درهم  

شهريا. وإذا رفعنا الدعم، كم سيصبح 
ثمن قنينة الغاز وكيلوغرام الدقيق؟
وبنفَسِ شعبوي تحدى رئيس 

الحكومة السابق رئيس الحكومة الحالي، 
مطالبا باتخاذ تدابير استعجالية 

لمواجهة الغلاء، والخروج للتواصل مع 
المواطنين من أجل شرح أسباب الغلاء 

حتى يثقوا في حكومته ويطمئنوا، 
مضيفا أن ”الشعب لم يجد كل ذلك في 

هذه الحكومة مما أوصلنا إلى ما وصلنا 
إليه من حالة سيئة جدا“.

يمكننا المجازفة بالقول إن الجدل 
بين العدالة والتنمية والأحرار ستزداد 

حدة إيقاعه، وسيدفع إلى اقتراح تعديل 
حكومي يغيّر بعضا من قواعد اللعبة. 

ولكن، من المرجّح أن تواجه هذه الخطوة 
مقاومة شديدة من الحزبين المشاركين 

في الحكومة، لأنها تتهم الحزب المركزي، 
التجمع الوطني للأحرار، بمحاولة 

إضعاف سلطاتها، خصوصا أن العدالة 
والتنمية يركز هجومه على رئيس الحزب 

عزيز أخنوش.

تستمر الحرب الروسية على 
أوكرانيا لتشارف الشهرين 
منذ انطلاقها على عكس تكهنات 

المحللين العسكريين في الأيام 
الأولى للغزو، حيث توقعت الغالبية 

أن تكون العملية العسكرية التي 
أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خاطفة وحاسمة، في زمن 

أقصاه عشرة أيام، لتتمكن من 
خلالها موسكو من بسط سيطرتها 

على كييف ومن ثم إعلان سقوط 
فولوديمير زيلينسكي وقيام خارطة 

سياسية جديدة في أوكرانيا.
ولكن يتضح أن المسار العسكري 

للحرب لا يزال غامضا، ويقابله زحف 
اقتصادي على موسكو بجملة من 

العقوبات الاقتصادية القاسية، وان 
كانت هذه الأخيرة تحاول التقليل 
من شأنها، في مشهد يشبه عزف 
الموسيقى أثناء غرق التايتانيك.
يحاول بوتين الالتفاف على 
عقوبات الغرب من خلال فرض 
التعامل بالروبل مع الدول غير 

الصديقة لسداد فواتير الغاز، ليعلن 
أن خطة الغرب لتركيعه باءت بالفشل، 

وهي محاولة أيضا لتوجيه ضربة 
إلى الدولار الأميركي الذي يستمد 

قوته من بيع النفط والغاز. كما 
أنها إشارة للرئيس الأميركي جو 
بايدن أن حلفاء روسيا المصدرين 

للبترول والغاز قد يتوجهون للتحرر 
من الدولار في تعاملاتهم النفطية، 

واعتماد عملاتهم المحلية. ولكن 
الخطة قد تبوء بالفشل خاصة وأن 

الولايات المتحدة تسعى جاهدة 
لتقليص اعتماد أوروبا على الغاز 

الروسي وصولا إلى مرحلة يتم فيها 
الاستغناء عنه نهائيا، ويتضح هذا 
من خلال محاولة العمل على زيادة 
الإمدادات الأميركية من الغاز إلى 

أوروبا، بالإضافة إلى دعوة الجزائر 
ومصر وقطر وليبيا إلى ضخ المزيد 

من إمدادات الغاز إلى أوروبا. وحتى 
وإن كانت الجزائر ومصر في صف 

المعسكر الروسي إلا أنهما مجبرتان 
على ضخ المزيد من الغاز وذلك في 
صفقة مع الولايات المتحدة تضمن 

أمنهما الغذائي.
وبالرغم من أن بوتين قلل من 

حجم التهويل الإعلامي الذي تقوده 

واشنطن وحلفاؤها حول العقوبات 
الاقتصادية وضررها، إلا أن إغلاق 

العديد من الشركات العالمية فروعها 
في روسيا، خلق أزمة بطالة في بلد 
يعاني أصلا من انكماش اقتصادي 

جراء الجائحة، الأمر الذي يجعل 
من الشباب خزانا لثورة شعبية قد 

تشتعل في أيّ لحظة للتعبير عن 
سخطها من الأوضاع الاقتصادية، 
التي تزداد سوءا مع تحول روسيا 

إلى دولة معزولة شبيهة بكوريا 
الشمالية ليس بإمكان الشباب 

فيها استعمال منصات التواصل 
الاجتماعي بقرار من المحكمة.

هذا لا يعني أن بوتين هو الخاسر 
الوحيد من هذه الحرب، فالجميع 
يدفع الفاتورة بمن فيهم الولايات 
المتحدة التي يفقد فيها جو بايدن 

يوما بعد يوم من شعبيته جراء 
ارتفاع أسعار الوقود. وهو ما لم 

يتجرعه الأميركيون على اعتبار أن 
الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة 

لا تهتم بتحالفات بايدن الخارجية 
وموضوع الحرب في أوكرانيا، بقدر 

ما تهتم بالوعود الانتخابية التي 
أطلقها. كذلك الأمر بالنسبة إلى 

الأوروبيين الذين استضافوا اللاجئين 
الأوكرانيين ليكتشفوا أن زيارة 

الضيوف قد تستمر لوقت طويل 
وتستنزف خزائن حكوماتهم. ناهيك 

عن تحذيرات وكالات الأمم المتحدة 
من أن العملية العسكرية الروسية قد 
تتسبب بأزمة غذاء ستكون مأساوية 

للجميع، وتهدد بالدرجة الأولى الدول 
النامية التي ستزداد فيها رقعة الفقر.

لقد فشل التهديد بالعقوبات 
في منع روسيا من حربها على 

أوكرانيا، وفشل كذلك في إنقاذ العالم 
من انتكاسة اقتصادية ستعصف 

بحكومات وتفتح الباب أمام المزيد من 
الفقر الذي سيتحمله العالم الثالث 

البريء من عبث الناتو وروسيا. 
واضح الآن أن كل الأطراف خاسرة 

ومتورطة في مأزق كان بالإمكان 
تجنبه.

نحن الآن أمام ”جائحة اقتصادية 
عالمية“ سببها تهوّر بوتين ورغبة 

الولايات المتحدة في جره إلى حرب 
كانت تظن أنها لن تكتوي بنيرانها. 
وهنا يصبح البحث عن حلول وسط 
ترضي الجميع ضرورة قصوى قبل 

أن تتحول الحرب بالدبابات إلى حرب 
نووية، خاصة عندما يضطر بوتين 

إلى استعمال الكارت الأخير.
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 دمشــق – كشـــف صنـــدوق التخفيف 
مـــن آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في 
ســـوريا، أنه صرف تعويضـــات للعاملين 
فـــي القطـــاع الزراعـــي للمتضررين عن 
الخســـائر والأضرار التـــي تصيب إنتاج 

المحاصيل أو الثروة الحيوانية.
وبينما تزيد عوامـــل التغير المناخي 
خطر الجفـــاف والحرائق فـــي كل أنحاء 
العالم، واجهت سوريا تدنيا في مستوى 
الأمطار في السنوات الأخيرة، خاصة في 
محافظة الحســـكة الواقعة تحت سيطرة 
الإدارة الذاتيـــة الكردية والتي كانت تعد 

قبل 2011 بمثابة صوامع قمح البلد.
وشـــهدت البـــلاد، شـــحيحة الموارد، 
خـــلال الأعـــوام الماضية ارتفاعـــات غير 
مســـبوقة فـــي درجـــات الحـــرارة صيفا 
بسبب موجة الجفاف التي ضربت منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، ما أدى 
إلى اختلال واضح في الدورات الزراعية 

وتغير في مواقيتها السنوية.
وأكـــد محمـــد فهـــد أبوحمـــود مدير 
الصنـــدوق، أن قيمـــة التعويضات التي 
تم صرفها فـــي الربع الأول من هذا العام 
تجاوزت نحـــو 387 مليون ليرة (154 ألف 
دولار) موزعـــة علـــى محافظات طرطوس 

واللاذقية وحمص.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرسمية إلى أبوحمود قوله إن ”المزارعين 
فـــي طرطـــوس واللاذقية حصلـــوا على 
تعويضـــات جـــراء أضـــرار العواصـــف 
الخضـــار  علـــى  والصقيـــع  البحريـــة 
الباكوريـــة، أمـــا التعويضات المخصصة 
لحمص فذهبـــت إلى مربّي الماشـــية إثر 

جائحة مرضية أصابت الأغنام“.
علـــى  الآن  العمـــل  ”يتـــم  وأضـــاف 
دراســـة طلبات أضرار موجـــات الصقيع 
على اللوزيات بريـــف حمص واللوزيات 
والبطاطاس بريف حماة والمشمش المبكر 
والفول بريف دمشـــق والكوســـا والفول 
والســـويداء  درعا  بريـــف  والبطاطـــاس 

والقنيطرة“.
ويحدد عمل الصندوق الذي تم إطلاقه 
فـــي العام 2011 بالتعويـــض للمتضررين 
عندمـــا تزيد المســـاحة المتضـــررة ضمن 
المنطقـــة الإدارية على 5 في المئة ونســـبة 

الضرر تتجاوز 50 في المئة من الإنتاج.

ورغم هذ الدعـــم القليل من الحكومة 
التي تدير اقتصادا هشـــا بفعل مخلفات 
الحرب والعقوبات الأميركية، شدد الكثير 
من المزارعين فـــي طرطوس وحمص على 

ضرورة زيادة التعويضات.
ويقـــول المـــزارع علي إســـماعيل إن 
الجهـــات المســـؤولة عليهـــا النظـــر في 
إعـــادة تعديل آليـــة منـــح التعويضات، 
لتشـــمل كل الأضرار مهما كانت نسبتها 
ومســـاحة المنطقـــة المتضررة ما يســـهم 
فـــي دعـــم واســـتقرار عمليـــة الإنتـــاج 

الزراعي.
أما عباس بـــركات مربي أغنام بقرية 
تلدو بحمص، فيقـــول إن قطيعه تعرض 
لمرض الجدري ونفق لديه 170 رأســـا وتم 
تعويضه بعد نحو شهر بمبلغ 25 مليون 

ليرة (نحو 10 آلاف دولار).

ووفـــق الآليـــات المتبعـــة حاليا تقوم 
لجنـــة المناطق بتقييم الأضـــرار وتحديد 
النســـبة وإصدار قوائم اسمية ترفع إلى 
دائرة الجفـــاف بالمحافظة ومن ثم تدرس 

الطلبات في المديرية.
التعويضـــات  أن  أبوحمـــود  وأكـــد 
تصـــرف بعـــد عرضهـــا علـــى مديريـــة 
الصنـــدوق وتعرض على لجنـــة مركزية 
لدراســـتها فنيا، ثم تعـــرض على مجلس 

إدارة الصندوق الذي يقر الأضرار.
ويدفـــع هاجـــس تحقيـــق الاكتفـــاء 
الذاتـــي من الغذاء الســـلطات الســـورية 
إلى مطاردة الجدوى من توسيع مشاريع 
الزراعة العضوية، رغـــم التحديات التي 
تواجههـــا في طريـــق تجســـيد أهدافها 

واقعيا.
وبرزت خلال الآونة الأخيرة محاولات 
لاعتماد هذا الأسلوب في زرع المحاصيل 
لمواجهـــة آثـــار التغيـــر المناخـــي المدمر 
وتداعيات عشـــر سنوات من الحرب على 
القطـــاع، والذي أبقى البلـــد من بين أكثر 

دول المنطقة العربية استيرادا للغذاء.

 نيويورك – يرى خبراء أن مســـح قطاع 
الطيران بصمته الكربونية، والذي ينسجم 
مع الخطـــط العالمية لخفـــض الانبعاثات 
الملوثة للبيئة، يبدو مليئا بالتحديات قبل 
الوصول إلـــى الهدف حيـــث يتطلب وقتا 
أطـــول بالنظـــر إلى العديد مـــن المحددات 

التي سترسم هذا الاتجاه.
ومنذ بداية العام الجاري يشهد العالم 
مبادرات قوية في القطاع مدفوعة بمطالبة 
الشـــركات بـــأن تتخلص مـــن الانبعاثات 
الكربونية واهتمام المستثمرين بالشركات 
الناشـــئة الجديدة في مجـــال تكنولوجيا 

الطيران.
ويقول مـــارك دالي محلل التكنولوجيا 
والابتكار في وكالة بلومبرغ إن العديد من 
الشركات الناشئة تجري بحوثا ودراسات 
علـــى مجموعـــة مـــن التقنيـــات الجديدة 

للمساهمة في إزالة الكربون من القطاع.
وتشمل هذه التقنيات تطوير الطيران 
الكهربائي والطيـــران بوقود الهيدروجين 
والوقود الحيوي وتصميم جديد للطائرات 
حتى تتلاءم مع التحول في هذا المضمار.

ويواجه قطاع الملاحة الجوية معضلة 
صعبـــة في جهـــوده الرامية إلـــى مراعاة 
البيئة، حيث يخـــوض المحللون والخبراء 
نقاشـــات حول ما إذا كان بإمكان شركات 
الطيـــران المواءمـــة بين تســـيير المزيد من 
الرحـــلات وخفـــض انبعاثـــات الكربـــون 

الناتجـــة عـــن أســـاطيلها للمســـاهمة في 
الجهود الدولية لحماية المناخ.

ولكن بفضـــل ارتفاع حجـــم تمويلات 
رأس المال الجريء للشـــركات الناشئة في 
مجال تكنولوجيا المناخ، وخاصة في العام 
الماضي، اســـتقبلت شـــركات النقـــل التي 
تنخفـــض لديها انبعاثـــات الكربون أعلى 

نسبة من التمويل.
ويقبل المســـتثمرون على النقل كقطاع 
اســـتثماري لأن الكثيـــر من أســـهمه التي 
تطرح تتميز بالتنافسية من حيث التكلفة 
كمـــا تتمتع بارتفاع مســـتوى الطلب على 

منتجاتها في الأسواق.
وعلاوة على ذلك شـــهد القطاع نماذج 
ناجحة، وخاصة تلك الشركات التي تعمل 
في نشـــاط النقل البري منخفض الكربون، 
مثل شـــركة صناعة البطاريات ســـي.أي.

تـــي.أل وشـــركة نيـــو الصينية الناشـــئة 
للسيارات الكهربائية.

ولكن اللافت أن المســـتثمرين يبحثون 
عن فـــرص جديدة ويتوســـعون في قطاع 

الطيـــران والشـــحن مـــع تطور 
تكنولوجيا النقل البري 

الانبعاثات  منخفض 
الكربونية.

تقديـــرات  وتشـــير 
أن  إلـــى  أن.إي.أف  بلومبـــرغ 

اســـتثمارات رأس المال الجريء وصناديق 

الاستثمار المباشر في تكنولوجيا الطيران 
نمـــت بواقع 724 في المئة خلال الســـنوات 
الأربع الماضية حتى وصلت إلى 3 مليارات 

دولارات بنهاية 2021.
وأظهرت أســـواق المال أيضا اهتماما 
بهـــذا القطاع حيث جمعت شـــركات النقل 
الجـــوي الحضـــري الداخلي، مثل شـــركة 
جوبي أفييش وشـــركة ليليـــوم، مليارات 
الدولارات خلال العام الماضي عبر عمليات 

الاندماج العكسي.
وفـــي هذه الطريقة تســـتحوذ شـــركة 
خاصة على شـــركة متداولة في البورصة 
كوســـيلة لدخول الســـوق بدلاً من الطرح 

العام الأولي بالسوق.
وتوجه أغلب الاستثمار في تكنولوجيا 
المناخ حتى الآن إلى شركات النقل الجوي 
في الأســـواق المحلية ســـعيا إلـــى تغيير 

طبيعة السفر الداخلي الخاص بين المدن.
وعلى ســـبيل المثال تســـتطيع طائرة 
كهربائية عمودية أن تنتقل من مدينة لندن 
إلى مطار هيثرو في ســـت دقائق مسافرة 
بأقصى سرعة لها لكن هذه الرحلات في 

أفضل الأحوال ستزيح السيارات بوسيلة 
ســـفر أخرى أكثـــر كثافـــة في اســـتهلاك 
الطاقة، وفي أســـوئها تحل مكان وســـائل 

النقل العام.
ويقـــول دالي إنـــه في حـــين أن وعود 
هـــذا النوع مـــن الســـفر مثيرة بالنســـبة 
إلى المســـتثمرين، فإن مســـاهمة الشركات 
الناشـــئة في أهـــداف الاســـتدامة العامة 

ستكون محدودة.
وحاليا ثمة ما يزيـــد على 50 في المئة 
من رحلات الطيران العالمية تقطع مســـافة 
أقـــل مـــن 1111 كيلومترا، لكنهـــا لا تمثل 
ســـوى واحد في المئـــة فقط مـــن إجمالي 

مسافة الطيران على مستوى العالم.
المطلوبـــة  الابتـــكارات  وتشـــمل 
مخصصـــات لمجموعة الدفع والحركة مثل 
المحـــركات الكهربائية وخلايـــا الوقود أو 
التوربينات المعدلـــة والانتقال إلى الوقود 

الخالي من الكربون.
وهـــذه الابتكارات ممكنـــة من الناحية 
التقنيـــة وقـــد جربـــت طائـــرات جديـــدة 
كثيـــرة وأثبتـــت نجاحهـــا فـــي الرحلات 

الجويـــة للمســـافات القصيـــرة، لكن 

لم تطـــرح أي منها للاســـتخدام التجاري 
حتى الآن.

ومن بين الشـــركات الناشئة التي يبلغ 
عددهـــا 225 شـــركة، وعرفتهـــا بلومبـــرغ 
أن.إي.أف باعتبارها تصنع تقنيات طيران 
مســـتدامة، تبرز شـــركتان بالتحديد هما 

تويلف وزيروأفيرا.

وفي حين طورت شـــركة تويلف عملية 
لتحويل ثاني أوكســـيد الكربون إلى وقود 
طائرات، أصبحت شـــركة زيروأفيرا لاعبة 
رئيســـية في الســـباق نحو إنتـــاج طائرة 

تعمل بالهيدروجين.
وتعمل الشركتان 
على تحسين الأداء 
والكفاءة في تقنيات 
الطيران المستدامة، 
ولكنهما تواجهان عقبات 
كبيرة في تسويق 
منتجاتهما.

أهـــم  وتتمثـــل 
الكثير  إنفاق  في  التحديات 

مـــن الأموال والاســـتغراق وقتا طويلا في 
إحلال الأســـاطيل التقليدية من الطائرات 
بأخرى منخفضـــة الكربون وتغيير البنية 
الأساسية الحالية وإقرار معايير السلامة 

والأمان.
ورغم أن المســـتثمرين سيلعبون دورا 
كبيرا في ترســـيخ هـــذا الاتجاه، فإن الأمر 
يحتـــاج إلـــى سياســـة وقواعـــد تنظيمية 
قوية فـــي النهاية من أجـــل إثبات أن هذه 

التقنيات آمنة.
وتظهر مؤشـــرات الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجوي (إياتا) أن شركات الطيران حسنت 
فاعليتها فـــي مجال الطاقة خـــلال الفترة 
الممتـــدة بين 2009 و2019 بنســـبة 21.4 في 
المئة لكن ذلك لم يحل دون زيادة انبعاثات 

القطاع.
ويعتبـــر براين موران المكلّف بالتنمية 
المســـتدامة لدى مجموعة بوينغ الأميركية 
أن للوقـــود المســـتدام دورا محوريـــا ”من 
دون شـــك، فإذا كان من حلّ جذري لخفض 
انبعاثـــات قطاع الطيـــران، فهو يقوم على 

الوقود المستدام“.
ويكلّـــف وقود الطيران المســـتدام أكثر 
بأربـــع مـــرّات مـــن الكيروســـين، وتكمـــن 
المشكلة الأساسية في مدى توفّره. وقد مثّل 
أقل من 0.1 في المئة من الوقود المســـتخدم 
فـــي القطاع عـــام 2019 والمقـــدّر بنحو 360 

مليار لتر.
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يتم العمل الآن 

على دراسة طلبات 

جديدة للأضرار

محمد فهد أبوحمود

مساهمة الشركات 

الناشئة في الطيران 

المستدام محدودة

مارك دالي

 عمــان – حققــــت أصول البنــــك المركزي 
الأردنــــي منذ بدايــــة العام الجــــاري نموا 
ومســــؤولون  خبــــراء  يقــــول  ملحوظــــا، 
حكوميون إنه سيســــاعد علــــى دعم النظام 
المالــــي للبلد الــــذي يعمل بجهــــد من أجل 
الخروج مــــن أزمتــــه الاقتصاديــــة المركبة 

بشكل تدريجي.
وتقترب احتياطات النقد الأجنبي الآن 
من مســــتويات قياسية تبلغ 17 مليار دولار 
وهــــي تكفي لتمويل واردات البلاد لحوالي 
تسعة أشهر وتعد غير مسبوقة والأعلى في 

تاريخ البلاد.
وأكــــد محمد العســــعس وزيــــر المالية 
خلال جلســــة حوارية عقدها صندوق النقد 
الدولــــي في وقت مبكــــر الجمعة أن تخزين 
الأردن احتياطات قمــــح على مدى أكثر من 
عام وعقــــود الوقــــود واحتياطاته الجيدة 
من النقد الأجنبي ســــاعدته حتى الآن على 
اســــتيعاب تأثيــــر الأزمــــة الأوكرانية على 

اقتصاده.
ولكــــن عمّان تصطــــدم برهانات صعبة 
في طريــــق تحقيق أهدافها، لأن الخســــائر 
الناجمــــة عــــن الوبــــاء تتطلــــب ســــنوات 
لمعالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على 
المســــاعدات الدولية، وليســــت لديه موارد 

مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.

وطالــــت ارتــــدادات الحرب الروســــية 
– الأوكرانية الأســــواق التجاريــــة الأردنية 
حين ظهرت في شــــكل مخــــاوف من تذبذب 
إمدادات الســــلع الاســــتراتيجية، وخاصة 
في مــــا يتعلق بالغذاء ما قــــد تنعكس على 

الأسعار.
وأبدى تجار أوســــاط اقتصادية أردنية 
مخاوفهم من آثار هذا الوضع على الأسعار 
محليــــا على الرغم من المخــــزون الكبير من 
غالبية الســــلع الاســــتراتيجية، خصوصا 

مادتي القمح والشعير.
يســــتورد  رســــمية،  أرقــــام  وبحســــب 
الأردن مــــا يزيــــد علــــى 80 فــــي المئــــة مــــن 
ســــلّته الغذائيــــة مــــن الأســــواق العالميــــة 

كل عــــام لعــــدم وجــــود إنتــــاج محلــــي أو 
كفاية منها.

وقال العســــعس إن ”الحكومة كانت قد 
خزنت بالفعل قبل الأزمــــة احتياطات قمح 
و“أبرمت  تكفي الاســــتهلاك لمدة 13 شهرا“ 
عقود وقــــود طويلة الأجل“ للمســــاعدة في 

خفض فاتورة الواردات الضخمة.
وصرح الوزير الأردني خلال الجلســــة 
التــــي ترأســــها جهــــاد أزعور مديــــر إدارة 
الشــــرق الأوســــط وآســــيا الوســــطى فــــي 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، في نقــــاش عبر 
الإنترنت بأن ”الأردن استعد جيدا لمثل هذه 

الأزمة“.
وأوضــــح أن خفــــض صنــــدوق النقــــد 
توقعــــات النمــــو لمنطقة الشــــرق الأوســــط 
أظهــــر أن التضخم المرتفــــع وتأثير الأزمة 
الأوكرانية سيزيدان أسعار الغذاء والوقود 
ويقلــــلان الدخل المتاح. وقــــال ”إذا تعلمنا 
شيئا من التاريخ فهو أن الأكثر تضررا هو 

الأكثر معاناة“.
لأســــعار  القياســــي  الرقــــم  وارتفــــع 
المســــتهلك (التضخــــم) في الأردن بنســــبة 
2.29 فــــي المئة بنهاية الربع الأول من العام 

الجاري على أساس سنوي.
وبحســــب بيانــــات صادرة عــــن دائرة 
الثلاثاء،  (حكوميــــة)  العامة  الإحصــــاءات 
ساهمت في الارتفاع مجموعات الخضروات 
والبقول الجافــــة والمعلبة، النقل، والمطاعم 
والفنــــادق، والزيــــوت والدهــــون، والوقود 

والإنارة.
وتوقعت وزارة المالية في وقت ســــابق 
أن يرتفع التضخم خلال العام الحالي إلى 
2.5 فــــي المئة من 1.6 في المئــــة خلال العام 
الماضــــي. وفعليا تشــــهد الســــوق المحلية 
ارتفاعــــات في أســــعار العديد من الســــلع، 

وســــط إجراءات حكومية لمواجهة الزيادة، 
منهــــا تخفيــــض الرســــوم الجمركية على 

استيراد عدد من هذه السلع.
وكذلــــك، تتضمــــن الإجــــراءات وضــــع 
ســــقوف ســــعرية لســــلع أخرى، مع ترقب 
لارتفــــاع كبير فــــي أســــعار المحروقات مع 
بداية الشــــهر المقبل بعد تثبيتها منذ ستة 

أشهر.
وقال العســــعس إن ”الأزمــــة وضغوط 
التضخــــم قــــد تؤثر علــــى وتيــــرة التعافي 
الاقتصادي من الجائحة في الأردن“، إذ من 
المتوقــــع أن يرتفع النمو مرة أخرى إلى 2.4 
في المئة هذا العام بعــــد أكبر انكماش منذ 

عقود بسبب فايروس كورونا.
وتابع ”بالنســــبة إلــــى دول مثل الأردن 
الــــذي مازال اقتصاده لــــم يتعاف بعد، فإن 
ذلك ســــيكبح نمونا عندما يكون على وشك 

البدء في التعافي وهذا أمر مقلق“.
وتقــــر الحكومة بــــأن خفــــض البطالة 
يعتبــــر أكبــــر تحديــــات برامــــج الإصلاح 
الاقتصــــادي رغــــم تســــجيل البعــــض من 
المؤشرات المشــــجعة التي تعكســــها أرقام 
تضخم الأصول الاحتياطية التي ستساعد 
في مواجهــــة الأزمات المركبــــة مع أن الأمر 
يتطلــــب جهــــودا أكبر وتمويــــلات إضافية 

لتعديل بوصلة النمو.
وذكــــر العســــعس أن الوســــادة المالية 
المحدودة في الأردن تعني أنه يواجه تحديا 
لإنشــــاء مصدات أمان اجتماعــــي في إطار 
برنامــــج قائم مدعــــوم من صنــــدوق النقد 
الدولــــي بقيمة 1.3 مليــــار دولار يهدف إلى 

تحفيز النمو من خلال خلق فرص العمل.
وأوضــــح أنــــه علــــى الرغم مــــن نجاح 
الحكومة في منــــع تفاقم الآثار الاقتصادية 
وتفــــادي الأســــوأ، إلا أنه ”لا يمكــــن القول 

إننا تمكنا من تلبية آمال الشــــباب، ومازال 
أمامنا الكثير لذلك“. وأضاف ”لدينا واحد 
من كل اثنين من الشــــباب عاطل عن العمل. 

هذا هو مصدر قلقنا الأول“.

وتعتبــــر الحكومة أن الإصلاحات التي 
يدعمهــــا صنــــدوق النقد تتطلــــب الحفاظ 
علــــى خطة لضبــــط أوضاع الماليــــة العامة 
تركــــز على تحصيــــل الإيــــرادات من خلال 
توسيع القاعدة الضريبية بما يتماشى مع 
المطالب الشعبية للمجتمع المدني بالمعاملة 

الضريبية العادلة.
العــــام  الإيــــرادات  الحكومــــة  وزادت 
الماضــــي دون زيــــادة الضرائــــب من خلال 
حملة نــــادرة لمكافحــــة التهــــرب الضريبي 
وإعــــادة هيكلــــة إدارة الضرائب والجمارك 

التي أنهت الإعفاءات الضريبية.
ونما مجموع تحصيلات  ضريبة الدخل 
والمبيعــــات خــــلال الربــــع الأول مــــن العام 
الحالي بواقع ثمانية فــــي المئة لتصل إلى 

نحو 1.88 مليار دولار.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مدير عــــام دائــــرة ضريبة 
الدخــــل والمبيعات حســــام أبوعلي قوله إن 
هذه الحصيلة ”تعود إلــــى نتائج التعافي 
الاقتصادي وعــــودة القطاعات الاقتصادية 
لممارســــة دورهــــا فــــي الاقتصــــاد المحلــــي 

المستدام“.

يعطي نمو احتياطات النقد الأجنبية 
ــــــلأردن فرصة مهمة للمســــــؤولين  ل
مواصلة  ــــــل  قب الأنفــــــاس  لالتقــــــاط 
ــــــلالات المالية  جهــــــود تخفيف الاخت
المزمنة، بعد أن واصلت الانخفاض 
بشكل شــــــبه متواصل طيلة العامين 
ــــــر البلاد  الماضيين فــــــي أعقاب تأث
بتباطــــــؤ النمو العالمــــــي وفاقمت من 

تبعاته أزمة الجائحة.

سوريا تصرف

تعويضات للمزارعين

لتخفيف آثار الجفاف

قطاع الطيران يخوض معركة طويلة لإزالة الكربون

نمو الاحتياطات النقدية يعطي الأردن

فرصة لمواجهة الضغوط المالية
البطالة والتضخم أكبر تحديين أمام الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد

لا تقلقوا لدينا ما يكفي من الدقيق لصناعة الخبز

الخطط الاستباقية 

ساعدت في احتواء 

تأثير أزمة أوكرانيا

محمد العسعس

ذج ع ا هد ذ
ة تلك الشركات التي تعمل 
ل البري منخفض الكربون، 
ناعة البطاريات ســـي.أي.
ة نيـــو الصينية الناشـــئة 

بائية.
 أن المســـتثمرين يبحثون 
دة ويتوســـعون في قطاع 

ــحن مـــع تطور
ل البري

اثات 

قديـــرات 
أن  إلـــى  ي.أف 

س المال الجريء وصناديق 

وق ب ي الأو م ا
وتوجه أغلب الاستثمار في تكنولوجيا
المناخ حتى الآن إلى شركات النقل الجوي
في الأســـواق المحلية ســـعيا إلـــى تغيير
طبيعة السفر الداخلي الخاص بين المدن.
وعلى ســـبيل المثال تســـتطيع طائرة
كهربائية عمودية أن تنتقل من مدينة لندن
إلى مطار هيثرو في ســـت دقائق مسافرة
بأقصى سرعة لها لكن هذه الرحلات في

م ا وى ى يران ا
المطلوبـــة الابتـــكارات  وتشـــمل 
مخصصـــات لمجموعة الدفع والحركة مثل
المحـــركات الكهربائية وخلايـــا الوقود أو
التوربينات المعدلـــة والانتقال إلى الوقود

الخالي من الكربون.
وهـــذه الابتكارات ممكنـــة من الناحية
التقنيـــة وقـــد جربـــت طائـــرات جديـــدة
كثيـــرة وأثبتـــت نجاحهـــا فـــي الرحلات
الجويـــة للمســـافات القصيـــرة، لكن

وفي حين طورت شـــرك
لتحويل ثاني أوكســـيد الك
طائرات، أصبحت شـــركة
رئيســـية في الســـباق نحو
تعمل باله
و
على
والك
الط
ولكنهما ت
كب

و
ف التحديات 
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 واشنطن – غلبت التقديرات الإيجابية 
علـــى تقييمات صنـــدوق النقـــد الدولي 
بشأن ملف الديون الموريتانية على الرغم 
من استمرار مشـــاكل تحصيل الإيرادات 
التي لا تزال تمثل تحديا رئيسيا لأضعف 

اقتصادات منطقة المغرب العربي.
وقال المدير العام المســـاعد للصندوق 
كانجـــي أوكامورا خلال لقـــاء مع البعثة 
الربيـــع  اجتماعـــات  إلـــى  الموريتانيـــة 
إن  واشـــنطن  فـــي  المقامـــة  الســـنوية 
نواكشوط ”نجحت في تسوية ملف ديون 

كويتية كانت متراكمة على الحكومة“.
وأوضح أن هذه الديون ”كانت تشكل 
عبئـــا كبيرا على مســـتوى الديـــن العام 

واستدامته في موريتانيا“.
وتوصلـــت موريتانيا في أغســـطس 
الكويـــت  مـــع  تســـوية  إلـــى  الماضـــي 
لســـداد ديـــون قديمة متراكمـــة لأكثر من 
أربعـــة عقـــود بعدما عجزت عنـــد الإيفاء 
بالتزاماتها بسبب الوضعية الاقتصادية 

الصعبة للبلد.
وتعتبر ديون الكويت المستحقة على 
موريتانيـــا ”دينـــا نائما“ لم يكن يســـدد 
أصله ولا فوائده، قبل التســـوية التي تم 

الإعلان عنها.
وبموجب التســـوية ألغت الكويت 95 
في المئة مـــن الفوائد، وتحويل النســـبة 
المتبقية المتبقية إلى استثمارات، على أن 
تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 

عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.
ولم تصدر عن الســـلطات الموريتانية 
والكويتيـــة أرقام بحجم هـــذا الدين، لكن 
تقديـــرات غير رســـمية أوردتها وســـائل 
إعـــلام محليـــة، فـــي حينه أشـــارت إلى 
أنها تصـــل إلى حوالي 950 مليون دولار، 

معظمها فوائد على دين أصله 150 مليون 
دولار اقترضتـــه موريتانيا في ثمانينات 

القرن الماضي.
وكان البلـــدان قـــد أبرمـــا في شـــهر 
أبريل 2019 مذكرة تفاهم تعنى بتســـوية 
تلـــك الديون مع إمكانية اســـتبدال فوائد 
القـــروض بفـــرص اســـتثمارية حصرية 
للكويـــت داخل موريتانيـــا، لكن منذ ذلك 
الحين لم تتقـــدم نواكشـــوط بخطوة في 

الاتجاه.
وتظهر أرقام البنك الدولي أن إجمالي 
رصيـــد الديـــن الخارجي المســـتحق على 
موريتانيا ارتفع خلال عشـــر سنوات من 
نحو مليـــاري دولار في العـــام 2008 إلى 

حوالي 5.2 مليار دولار في العام 2018.

واعتبر أوكامورا أن قرار الســـعودية 
الأسبوع الماضي تحويل وديعة إلى البنك 
المركـــزي الموريتانـــي بقيمـــة 300 مليون 
دولار إلى قرض ميســـر تسدده نواكشوط 
علـــى مـــدى عقدين، مـــع فترة ســـماح 8 
ســـنوات، وبفائدة واحد في المئة أمر مهم 

للمالية العمومية لنواكشوط.
ولـــم ترشـــح عـــن اللقاء بـــين ممثل 
صندوق النقد والبعثـــة الموريتانية التي 
ضمت وزيري الاقتصاد أوسمان مامودو 
كان والمالية إســـلمو ولـــد محمد أمبادي 
ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد 
الذهبي تفاصيل حول مســـتقبل التعاون 

بـــين الطرفين خلال المرحلـــة المقبلة، لكن 
وكالة الأنباء الموريتانية الرســـمية ذكرت 

أنهما ناقشا ذلك.
وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية 
مزمنـــة منذ ســـنوات زادت مـــن متاعبها 
الجائحـــة وهـــو مـــا جعلها تلجـــأ مرارا 
إلى الاقتـــراض الخارجي فـــي ظل ركود 
محركات النمو، إلـــى جانب تأثر القطاع 

الزراعي بظاهرة الجفاف.
وبحســـب بيانـــات حكومية رســـمية 
يعيش 31 في المئة من ســـكان موريتانيا 
البالغ عددهم 4 ملايين نســـمة تحت خط 
الفقـــر في بلـــد يعتمد بشـــكل مفرط على 

المساعدات الدولية.
واعتبر البنك الدولي في تقرير نشره 
الموريتانـــي  الاقتصـــاد  أن   2021 نهايـــة 
من أكثـــر الاقتصادات تأثـــرا بالصدمات 
الخارجيـــة كاضطـــراب أســـعار المـــواد 
الأوليـــة والظـــروف المناخيـــة والأزمات 

السياسية.
وتصنف موريتانيا ضمن الدول الأقل 
تطورا، حيـــث تحتل المرتبة 160 من أصل 
189 بلدا في مؤشر النمو البشري التابع 

للبنك الدولي.
وكانت الحكومة قـــد أعلنت في يناير 
الماضـــي أن احتياطـــي النقـــد الأجنبـــي 
تضاعـــف خـــلال بنهايـــة 2021، مقارنـــة 
بالعامـــين الســـابقين، علـــى الرغـــم من 
التداعيـــات التي خلفتهـــا الجائحة على 

الاقتصاد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الأصول الاحتياطية بلغت 2.3 مليار دولار 
مع مطلع هذا العام ارتفاعا من 1.5 مليار 
دولار في عـــام 2020 و1.1 مليار دولار في 

العام 2019.

 الريــاض – أطلقت الســـعودية الجمعة 
مبادرة ترمي إلى ترســـيخ دعائم الابتكار 
فـــي الرعاية الصحية في خطوة توســـع 
طموحاتهـــا باتجاه إرســـاء قاعدة قوية 
للقطـــاع عبـــر تكثيـــف الجهـــود لجذب 
واســـتغلال  الخارجيـــة  الاســـتثمارات 
قدرات هذه الصناعـــة المدرة للملايين من 

الدولارات.
وتســـلط المبادرة التـــي أعلنت عنها 
وزارة الاستثمار وســـتكون بالشراكة مع 
شركة جانسن التابعة لمجموعة جونسون 
آند جونسون الضوء على أهمية الابتكار 
فـــي قطاع بالبلاد وفوائـــده للمرضى في 
أنظمة الرعاية الصحية المحلية والعالمية.

وتأتي مبادرة ”علومك“ ضمن الجهود 
الحكوميـــة وغير الحكوميـــة الرامية إلى 
تعزيـــز الابتكار فـــي الرعايـــة الصحية، 
وزيـــادة الوعـــي بأهمية تحســـين نوعية 
الحيـــاة والرعاية الصحيـــة للمرضى في 

البلـــد الخليجـــي، بالإضافـــة إلى تحفيز 
الاستثمار في الابتكار.

ويشـــكل التطلـــع إلى المســـتقبل عبر 
التركيز على الصناعات المستقبلية التي 
تؤهل الســـعودية للمنافســـة مـــع الدول 
الأخـــرى أحـــد المحـــاور الاســـتراتيجية 

للاستثمار.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب 
الســـعودي بتولـــي وظائـــف حيوية في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، مما يســـهم في دفع مسيرة 
التطوير المســـتمر لجوانـــب مختلفة من 

قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وأكدت المشـــرفة العامة للتكنولوجيا 
الحيويـــة والأدوية في وزارة الاســـتثمار 
ســـارة الثـــاري أن بلادهـــا تُعـــد وجهة 
اســـتثمارية عالميـــة المســـتوى، بمـــا في 
والرعاية  الحيويـــة  التكنولوجيـــا  ذلـــك 

الصحية.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى الثاري قولها إن ”شـــركة 
جانســـن الأميركية تُعد شريكا مثاليا لنا 
ســـيدعم تطوير قطاع الرعايـــة الصحية 
والقطاعات الطبيـــة الحيوية الأخرى في 

السعودية“.

وتضـــم المبادرة العديـــد من الجهات 
الحكومية في مقدمتهـــا وزارتي الصحة 
والتعليـــم والهيئـــة الســـعودية للملكية 
الفكريـــة والهيئة العامـــة للغذاء والدواء 
والهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والذكاء 

الاصطناعي.
الوطنيـــة  الشـــركة  أيضـــا  وتشـــمل 
للشـــراء الموحـــد وجامعة الملـــك عبدالله 
للعلوم والتقنية ومستشـــفى الملك فيصل 
التخصصـــي ومركز الملك عبدالله العالمي 

للأبحاث الطبية.
وقال مدير عام جانســـن الســـعودية 
محمـــد القويزاني إن ”الشـــركة تســـعى 
للإســـهام فـــي تعزيـــز القطـــاع العلمي 
والتعـــاون مـــع أهم الشـــركاء لتحســـين 

نتائج المرضى“.
الاســـتثمار  وزارة  أن  وأوضـــح 
السعودية وجانســـن تستقطب من خلال 
الحملـــة أبـــرز قـــادة القطـــاع والهيئات 
الحكومية وصنّاع التغيير بهدف ترسيخ 
مكانة السعودية كدولة رائدة في الابتكار 

الصحي.

 الربــاط – رجح مهنيون في الســـياحة 
المغربيـــة ألا يتم تحقيق أرقام مرتفعة في 
الموســـم الحالي رغم الجهود التي قامت 
بهـــا الحكومة لدعم القطاع مع تشـــجيع 
الاســـتثمار بمختلف الوجهات من خلال 
تطوير وحـــدات فندقية وقرى ســـياحية 

تناسب خصوصيات الزوار المغاربة.
ويأتي انطباع أوساط القطاع بسبب 
تداعيـــات كورونـــا والأزمـــة الاقتصادية 
العالمية ومســـاهمتها في ارتفاع الأسعار 

وتأثر القدرة الشرائية للناس.
وتحتل السياحة التي تضررت كثيرا 
فـــي العامـــين الماضيين مكانـــة هامة في 
الاقتصاد، فهي تشكل أحد روافد التنمية 
الشـــاملة بفضـــل مســـاهمتها فـــي خلق 
الثروة، إلى جانب تحقيق القيمة المضافة 

وإنعاش سوق العمل والحد من الفقر.

وأكد عـــادل الفقير مديـــر عام المكتب 
الوطنـــي المغربي للســـياحة أن الانطلاقة 
الحقيقيـــة للقطـــاع فـــي فتـــرة مـــا بعد 
الجائحة تستلزم تعبئة شاملة ومنسجمة 

تجمع بين كل المتداخلين في القطاع.
وقال في تصريحات صحافية مؤخرا 
إنه ”علينا العمل على مجابهة التحديات 
التي تعترض سياحتنا الوطنية والارتقاء 

بها نحو الأفضل“.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية التابعة لـــوزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية بـــأن آفاقا واعـــدة تنتظر قطاع 
الســـياحة هـــذا العـــام، خاصـــة بالنظر 

إلـــى تحســـن الوضـــع الصحـــي محليا 
وعالميا.

وأشـــارت المديرية إلى أن ذلك مرتبط 
بتنفيذ عدد مـــن البرامج والإجراءات من 
بينهـــا على وجه الخصوص تلك المتعلقة 
بإعادة فتح الحدود، ومخطط دعم القطاع 
الســـياحي بقيمـــة مليـــاري درهـــم (200 

مليون دولار).
وأعطت قرارات الحكومة العاجلة في 
يناير الماضي بغية إعادة تحريك عجلات 
الســـياحة المتضـــررة من قيـــود الإغلاق 
فرصة للعاملين بالقطاع لالتقاط الأنفاس 
بعـــد أن راكموا المزيد من الخســـائر منذ 
أن فرضـــت الربـــاط حظـــرا على الســـفر 
جـــراء إكراهات فرضها انتشـــار المتحور 

أوميكرون.
وبحسب مديرية الدراسات فإن تطور 
نشاط القطاع يبدو واعدا خلال هذا العام 
مـــع إعادة فتـــح الحدود في الســـابع من 
فبراير الماضي على الرغم من الانخفاض 
القوي الذي ســـجلته العائدات السياحية 
فـــي ينايـــر الماضي بواقـــع 58.6 في المئة 

بسبب إغلاق الحدود.
ولكن للكونفدرالية الوطنية للسياحة 
رأي آخـــر، حيث ترى أن هذا الموســـم لن 
يحقق أرقاما مهمة بســـبب ارتفاع أسعار 
الوقود الذي ســـتكون له آثار على تذاكر 
الطيـــران والبواخـــر، إضافـــة إلـــى تأثر 
القدرة الشـــرائية بعد سنتين من الضغط 

الاقتصادي.
ويراهـــن المهنيـــون فـــي القطاع على 
عـــروض  إطـــلاق  خـــلال  مـــن  المغاربـــة 
”محفـــزة“، خاصـــة فـــي ظـــل اســـتقرار 
الوضعيـــة الوبائيـــة وانتعـــاش حركـــة 

التنقل بين المدن.
وحتى تتحقق آمالهـــم فهم يطالبون 
الحكومـــة بتقديم اســـتراتيجية واضحة 
لتتبـــع وتقييـــم نتائج المجهـــودات التي 
قامت بها لدعـــم القطاع من أجل الوقوف 

على مكامن النقص.
والتزم مكتب السياحة مع كونفدرالية 
الســـياحة بالعمل على تعزيز الســـياحة 
الأساســـي  الشـــق  باعتبارها  الداخليـــة 
الكفيل بضمان مناعة القطاع وقدرته على 
المقاومـــة، والتي يفترض فيها أن تشـــكل 

الدعامة الرئيسية للوجهة.

وأكــــد حميــــد بــــن الطاهــــر رئيــــس 
الكونفدرالية أن هذه الشــــراكة ستســــاعد 
على خلق صناعة ســــياحية أكثر مقاومة 
للمتغيرات، وأكثــــر ابتكارا، وقادرة أيضا 
على مواجهــــة التحديات التــــي تطرحها 

انطلاقة القطاع مجددا.
وتم إحــــداث فريقــــي عمل مشــــتركين 
أوكلــــت إليهمــــا مهمة العمــــل على تعزيز 
حضــــور وجهــــة المغــــرب لــــدى متعهدي 
الأســــفار الدوليين، حيث سيضطلع الأول 
بمهمــــة التوجه مباشــــرة نحو الأســــواق 
المعنية للتأكد عن كثب من اســــترجاع ثقة 

الفاعلين الدوليين في وجهة البلاد.
أمــــا الفريــــق الثاني (فريــــق المنتوج) 
فقد أوكلت إليه مهمة تحديد الأسس التي 
تمكــــن المغرب مــــن الارتقاء إلــــى مصاف 
الوجهات التنافسية على الصعيد الدولي.
وتســــتهدف هــــذه العمليــــة الترويج 
فــــي أســــواق دول الخليج ودعم ســــياحة 
والمحفــــزات  والمؤتمــــرات  المعــــارض 

والرحلات البحريــــة والرياضات البحرية 
والطبيعة والنزهات وغيرها.

وســــيعمل المكتــــب الوطنــــي المغربي 
للســــياحة علــــى مواكبــــة رقمنــــة القطاع 
مــــن خــــلال تأهيــــل الفاعلــــين بمجــــالات 
وتحسيســــهم  الإلكترونــــي  التســــويق 
بأهميــــة البيانات الكبرى وتحفيزهم على 
تعزيــــز حضورهم في شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وفــــي إطــــار توفيــــر تجانــــس وتآزر 
مــــا بين المؤسســــات الرســــمية والمهنيين 
لتســــريع وتيــــرة نمــــو القطــــاع، التــــزم 
علــــى  بالعمــــل  والكونفدراليــــة  المكتــــب 
تعزيــــز الســــياحة الداخليــــة باعتبارهــــا 
الشــــق الكفيــــل بضمان مناعة الســــياحة 
وقدرتهــــا علــــى المقاومة والتــــي يفترض 
فيها أن تشكل الدعامة الرئيسية للوجهة 

المغربية.
ويؤكد المهنيون أن السياحة الداخلية 
تحتاج إلــــى تدخل عدد مــــن الفاعلين من 

أجل توفير الظروف المشجعة للأسر على 
قضــــاء العطل في المرافق المحلية، ســــواء 
من حيــــث الأنشــــطة المقدمــــة والخدمات 

المتوفرة، أو من حيث تكلفتها.
وأعلنــــت وزيــــرة الســــياحة فاطمــــة 
الزهــــراء عمور أنها تعمل بالتنســــيق مع 
مختلف الشركاء على تشــــجيع السياحة 
لإنعــــاش  قاطــــرة  وجعلهــــا  الداخليــــة 

القطاع.
وفــــي إطــــار مبــــادرات دعــــم القطاع 
وبالتنســــيق مــــع مكتب الســــياحة قامت 
الــــوزارة بحملــــة تواصلية تحت شــــعار 
”نتلاقــــاو في بلادنا“ تهدف إلى تشــــجيع 
المغاربة على اكتشاف الثروات والمؤهلات 

السياحية التي تزخر بها البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك العمل على إطلاق 
شــــيكات ســــياحية بالتنســــيق مع وزارة 
الاقتصــــاد والمالية، الهــــدف منها تخفيف 
عبء مصاريف الســــفر وإنعاش السياحة 
الداخلية. وتقدمت كونفدرالية الســـياحة 

بمقترحـــات في هذا الســـياق تأخذ بعين 
الاعتبـــار القـــدرة الشـــرائية للمواطنين، 
أهمهـــا اعتماد ”شـــيكات العطـــل“ كآلية 
تسمح للمشغل، سواء في القطاع الخاص 
أو القطاع العام، بمساهمة مادية تصرف 

في القطاع المهيكل للسياحة.
كما تمت بلورة مجموعة من التدابير 
التـــي تم الشـــروع فعليـــا فـــي تنفيذها 
تدريجيا، منها إنجاز دراســـة بالتنسيق 
مع مكتـــب الســـياحة مكنت مـــن تحديد 
الأنشـــطة التي تحظى باهتمـــام المغاربة 
وهي السياحة الشـــاطئية وزيارات المدن 
العتيقـــة والمواقـــع الطبيعيـــة والتـــراث 

التاريخي والمعماري.
ووقـــف المغرب على حجم الخســـائر 
الكبيرة التي بلغت نحو 9.54 مليار دولار 
خلال العامين الماضيين جراء شلل نشاط 
هـــذا القطـــاع الاســـتراتيجي، إلى جانب 
الصناعة والصادرات، بعد أن فقد الكثير 

من زخمه بسبب الوباء.

النجاح في تسوية ملف 

ديون كويتية كان 

مهما لموريتانيا

كانجي أوكامورا

م

شركة جانسن شريك 

مثالي سيدعم تطوير 

هذا القطاع

سارة الثاري

مبادرة سعودية لترسيخ دعائم

الابتكار في الرعاية الصحية

النقد الدولي يمنح تقييما إيجابيا

لموريتانيا في إدارة ملف الديون

السياحة المغربية تحاول التأقلم مع تقلبات الأزمات المتتالية
رهان كبير على السياحة الداخلية لإنجاح الموسم الحالي وإخراج القطاع من دوامة الركود

ما بين المعالم التاريخية والشواطئ والصحراء اكتشف معالم بلدك

تجمع أوساط السياحة المغربية على أن القطاع يحتاج إلى المزيد من الدعم 
ــــــر الأزمات المتتالية من أجــــــل التأقلم بمرونة مع  والوقــــــت للتعافي من تأثي
الظــــــروف الاقتصادية العالمية المضطربة التي كبلت نشــــــاطه رغم ما قدمته 

الحكومة من حوافز وجهود لتطوير المنتجات السياحية.

بأيدينا نغير الواقع

نعمل على ترسيخ 

صناعة سياحية أكثر 

مقاومة للمتغيرات

حميد بن الطاهر

الانطلاقة الحقيقية 

للقطاع تستلزم تعبئة 

شاملة من الجميع

عادل الفقير

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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صراع الملياردير مع مجلس إدارة تويتر بالحبوب السامة

 عقب مضي أســـبوع على نشر إيلون 
ماسك تغريدةً يتســـاءل فيها ”هل هناك 
حاجـــة إلى منصة جديدة؟“ قام بشـــراء 
9.2 في المئة من أســـهم الشـــركة ليكون 

صاحب أكبر حصة فيها.
وقد جاء سؤاله وإيحاؤه بأنه ينوي 
بنـــاء منصة جديدة بعـــد وصفه لتويتر 
والديمقراطية،  الحريـــات  تقوّض  بأنها 
وذلـــك فـــي ضـــوء اســـتفتاءٍ ســـأل فيه 
متابعيه إن كانت تويتـــر تلتزم بضمان 
حريـــة التعبيـــر، فأجـــاب 70 فـــي المئة 
منهـــم بالنفي، ليعـــود ويفاجئ الجميع 
باســـتحواذه هذا في الرابـــع من أبريل 

الجاري.

الخروج قبل الدخول

وحين قام الرئيس التنفيذي لشركتي 
تيســـلا وســـبيس إكس وأغنى رجل في 
العالـــم بشـــراء 73.4 مليـــون ســـهم في 
تويتر، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، 
ارتفعت قيمة أســـهم الشـــركة بنسبة 27 
في المئة لتصبح قيمة أسهمه 3.4 مليار 

دولار، محققـــاً بذلك حوالي نصف مليار 
دولار بين ليلة وضُحاها.

حضـــوره كصاحب أكبـــر حصة في 
الشـــركة مكّنه من دخول مجلس الإدارة 
كعضـــو حتـــى العـــام 2024، وهنا دبت 
مشـــاعر متناقضـــة لـــدى العاملين في 
تويتر حيث أصاب الكثيرين منهم الذعر 
مما ســـينجم عـــن قراراتـــه، وبالمقابل 
تأجـــج الحمـــاس لـــدى طيـــفٍ كبير من 
المســـتخدمين، وقـــد قـــام العديد منهم 
بحملـــة تطالـــب بإعادة تفعيل حســـاب 
دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس 
ترامـــب بعد حظـــره مـــن المنصة على 
خلفيـــة تغريدات وصفتهـــا إدارة تويتر 
بالمحرضـــة علـــى العنف إبـــان أحداث 
الكونغرس خلال ســـباقه الانتخابي مع 

الرئيس الحالي جو بايدن.
ونشر ماســـك من حينها سلسلة من 
التغريدات حول أكثر الحسابات متابعةً 
على المنصـــة لكنها محدودة النشـــاط، 
وحـــول حاجـــة المنصـــة إلـــى إضافـــة 
خاصية تعديل التغريدات بعد نشـــرها، 
واقتراحـــه تحويل مبنـــى تويتر الذي لا 
يرتاده الموظفون إلى مأوى للمشردين، 

وغير ذلك.
لكـــن المفاجـــأة الكبـــرى أتـــت من 
قرار ماســـك التراجع عن دخول مجلس 
إدارة تويتـــر الـــذي كان مـــن المفترض 
أن يتبـــوأ مقعده رســـمياً في التاســـع 
من أبريل الجاري، حســـب مـــا جاء في 
تغريـــدة الرئيـــس التنفيـــذي للمنصـــة 
باراغ أغراوال، الأمر الـــذي أثار الكثير 
من التكهنات، حيث أن ماســـك النشـــط 
جداً علـــى تويتـــر والذي يتابعـــه أكثر 
مـــن 80 مليون مســـتخدم، رجل لا يمكن 
التنبـــؤ بتصرفاته، مثيـــر للجدل بآرائه 
وقراراته، يناكف الشـــركات والساســـة 
والرؤســـاء كما يحلو له عبر تغريداته، 
مجلـــس  عضويـــة  إلـــى  وبانضمامـــه 
الإدارة فـــإن ذلك يعني عـــدم قدرته على 
شـــراء أكثر من 14.9 في المئة من أسهم 
تويتر حتـــى انتهاء دورتـــه كعضو في 
مجلس الإدارة فـــي العام 2024، وتخليه 
عن هذا المنصب يترك الأبواب مفتوحة 

أمامه ليســـتحوذ على المزيـــد من تلك 
الأســـهم، ويشـــق طريقه نحـــو امتلاك 

المنصة.

ة السامة
ّ
الحب

في الرابع عشـــر من الشـــهر الجاري 
قدم ماسك إلى مجلس إدارة تويتر عرضاً 
بالاســـتحواذ علـــى كافة الأســـهم بمبلغ 
41.39 مليار دولار، أي بسعر 54.20 دولار 
للسهم الواحد، ليقفز مؤشر تويتر مجدداً 
بنســـبة 12 في المئة، وقـــد أرفق عرضه 
برسالة تهديد ببيع كافة أسهمه في حال 
رفض المجلـــس هذا الاســـتحواذ، الأمر 
الذي سيؤدي إلى هبوط مؤشر تويتر إلى 
ما دون ســـعر السهم قبل شرائه لحصته 
الحاليـــة، ليقـــوم المجلـــس باجتماعات 
فوريـــة لإيجاد حل للقضيـــة، معتبرا ذلك 
عرضاً عدائياً للاستحواذ، وعارضا عليه 
بقـــاءه كعضو في مجلـــس الإدارة، إلا أن 
ماسك أصرّ ووصف العرض بأنه الأفضل 
والنهائي، وقال إن التغييرات التي ينوي 
إجراءها على المنصة تســـتلزم تحويلها 

إلى شركة خاصة.
بعد عرض ماسك اتفق مجلس إدارة 
تويتر على تبني خطة ”الحبة السامة“، 
وهو أســـلوب تلجأ إليه الشركات لمنع 
جهة أو شخص ما من الاستحواذ عليها. 
وقـــد يعمد مجلـــس الإدارة إلـــى إغراق 
الشـــركة بالديون ليتكبدها المســـتحوذ 
الجديد، أو مضاعفة عدد أســـهم الشركة 

وبيعها للمستثمرين الحاليين ما عدا 
الشخص أو الشركة الساعية 

للاستحواذ، والأمر فيه مخاطرة 
أشبه بالانتحار. وتسعى 

تويتر من خلال هذه 
”الحبة السامة“ إلى 

الحد من تجاوز ماسك 
نسبة 15 في المئة من 

الأسهم التي 
سيشتريها 

في 
المستقبل.
وسبق 
أن لجأت 
شركات 

كبرى -مثل 
نتفليكس 

وبابا جونز- إلى 
هذا الأسلوب لمنع 
الاستحواذ الكامل 

عليها، لكن الصراع بين 
أغنى رجل في العالم ومجلس إدارة 

تويتر يبقي ثلاثة احتمالات أمام ماســـك؛ 
يتمثل الأول حســـب محلليـــن في التمويل 
من خـــلال الاقتراض مقابـــل ضمانات من 
حصصه في شركتي تيسلا وسبيس إكس، 
وجـــذب المســـتثمرين الجدد فـــي تمويله 
هذا ممن يؤمنون بالرؤيـــة الجديدة التي 
يرســـمها ماســـك لتويتـــر، خصوصاً وأن 
أسهم تويتر لم تحقق الكثير من المكاسب 

منذ طرحهـــا للاكتتاب العـــام، إذ حافظت 
علـــى نوع من الثبات منـــذ العام 2013، في 
حين ارتفعت المؤشـــرات الأخرى بشـــكل 

كبير مقارنة بمؤشر تويتر.
أمـــا الخيار الثاني فهو تنفيذ ماســـك 
لتهديـــده وبيع كافة أســـهمه فـــي تويتر، 
تاركاً قيمة السهم ليهوي بأكثر مما صعد، 
وربمـــا العـــودة إلى فكرته الأساســـية في 
إنشاء منصة تواصل اجتماعي جديدة كما 
ســـبق وأن ذكر في تغريدة له قُبيل إعلانه 
الاســـتحواذ علـــى أكبر حصة من أســـهم 

الشركة.
وثمة خيارٌ ثالث يتجسد في رفع السعر 
الذي ســــيرضي المســــتثمرين ويشــــجعهم 
علــــى البيع، مما يفرض على ماســــك إيجاد 
شركاء استراتيجيين يتحالفون معهم، لكن 
هذا الخيار يبدو صعباً نوعاً ما، خصوصاً 
مع افتقــــار تويتر إلى التدفق النقدي الحر، 
ووجوب أن يصل الهدف الســــعري للســــهم 
الذي سيعرضه ماسك إلى حوالي 60 دولاراً.

سر الرقم

في هذا السياق أشار ماسك 
إلى الرقم 420، وهذه ليســـت 
المـــرة الأولى التي يشـــير 
فيها إلى ذلك؛ فقد سبق 
وأن ذكـــر فـــي تغريدة 
تعود إلى العام 2018 
أنـــه ينـــوي تحويل 
شـــركة تيسلا إلى 

شركة خاصة 

لقاء 420 
دولارا للسهم الواحد، 
والرقم 420 كما ينطقه 

العوام في أميركا ”فور 
توينتي“ كمصطلح 

يشير إلى الماريغوانا 
التي يدخنها 

ماسك حتى في 
المقابلات أحياناً، 

وهـــذا الســـلوك قد يجمع حـــب الطرافة 
واللذيـــن  واحـــد  آن  فـــي  والاســـتهزاء 
يتمتع بهما ماســـك، ولا تخلو الكثير من 
تغريداته مـــن هذه التصرفـــات، فطابع 
النكتة واســـتخدام الكاريكاتير أمر ألِفه 

متابعوه على تويتر.
علـــى صعيـــد آخـــر قـــام عـــدد من 
المســـتثمرين فـــي تويتر برفـــع دعاوى 
قضائية ضدّ ماســـك بعد إعلانه شـــراء 
الأســـهم، الأمر الذي فعله بالتدريج، لأنه 
حســـب القانون يتعين على أي مستثمر 
يشـــتري أكثر من 5 في المئة من أســـهم 
شـــركة ما القيام بإخطـــار لجنة الأوراق 
الماليـــة والبورصـــات الأميركيـــة خلال 
10 أيـــام، أي بحلـــول 24 مارس الماضي 
حين بلغت نســـبة الأسهم التي اشتراها 
5 فـــي المئـــة، إلا أنه أخر هـــذا الإعلان 
حتـــى الرابـــع مـــن أبريل، لأنـــه بمجرد 
إعلانه شـــراء تلك النسبة سترتفع قيمة 
الســـهم وبالتالي سيشتري المزيد منها 
بقيمة أكبر، بيـــد أنه تعمد عدم الإخطار 
ليوفر بذلـــك حوالي 143 مليـــون دولار، 
لكن هذا أثار استياء المستثمرين الذين 
باعـــوا حصصهم في تلك الفترة، إذ كان 
بإمكانهم تحقيق مكاســـب أكبر فيما لو 
التـــزم ماســـك بالقوانيـــن والمحددات، 

والقضية قائمة حتى اليوم.
وتبقى شـــركة تويتـــر التي انطلقت 
في العام 2006 شبكة تواصل اجتماعي 
قويـــة صمـــدت أكثـــر مـــن نظيراتهـــا 
مـــن المنصـــات، وقدمـــت العديـــد من 
الابتـــكارات، وتحظى بمكانـــة مرموقة، 
إذ مـــن خلالها يقوم صناع القرار من 
الساسة وأصحاب ومديري 
كبرى الشركات بمخاطبة 
الجمهور وإطلاق 
التصريحات والقرارات، 
بل حتى البعض يعتبر 
أن من أبرز أسباب 
فوز ترامب بانتخابات 
2017 نشاطه وتفاعل 
مؤيديه على تويتر.
وقامت المنصة 
مؤخراً بإجراء العديد 
من التغييرات التي 
من شأنها الولوج إلى 
عالم الكون الماورائي 
”ميتافيرس“ وعالم 
الصكوك غير القابلة 
للاستبدال والعملات 
الرقمية، في حين فشلت 
العديد من الشركات المنافسة 
حتى الآن في ذلك مثل شركة 
”ميتا“ المالكة لشبكة فيسبوك 
وإنستغرام وواتساب، ومن هنا يرى 
أمثال ماسك أهمية بالغة في وضع 
اليد على منصة مثل هذه ذات تأثير 
على الرأي العام، خصوصاً وأن ماسك 
شخص لا يقبل أن يبقى خارج هذه 
اللعبة التي يفضل أن يعقد خيوطها 

في أصابعه.

إيلون ماسك 

مه على الشجرة
ُ

 من بعض أسه
ٌ
 أزرق باليد خير

ٌ
عصفور

بنكين أحمد
خبير تكنولوجيا

وجوه

[ ماسك قد يجمع بين الطرافة والاستهزاء، وهو أمر ألِفه متابعوه على تويتر

[ استحواذ ماسك على أكبر حصة في شركة تويتر أصاب الكثير من العاملين فيها بالذعر، وأجج حماس آخرين[ أمثال ماسك يرون أهمية بالغة في وضع اليد على منصة ذات تأثير على الرأي العام العالمي كتويتر

 على 
ً
عدم قدرة ماسك حاليا

شراء أكثر من 14.9 في المئة 

من أسهم تويتر حتى انتهاء 

دورته كعضو في مجلس 

الإدارة في العام 2024، ومن 

ثم تخليه عن هذا المنصب 

يتركان الأبواب مفتوحة أمامه 

ليستحوذ على المزيد من تلك 

الأسهم، ويشق طريقه نحو 

امتلاك المنصة

مجلس إدارة تويتر قرر مواجهة 

ماسك بتبني خطة دعاها {الحبة 

السامة}، وهو أسلوب تلجأ إليه 

الشركات لمنع جهة أو شخص 

ما من الاستحواذ عليها، وقد 

يعمد مجلس الإدارة إلى إغراق 

الشركة بالديون ليتكبدها 

المستحوذ الجديد

الأفضل ن ب رض ا ووصف صر
، وقال إن التغييرات التي ينوي
على المنصة تســـتلزم تحويلها

ة خاصة.
عرض ماسك اتفق مجلس إدارة 
خطة ”الحبة السامة“،  ى تبني
ـلوب تلجأ إليه الشركات لمنع 
شخص ما من الاستحواذ عليها. 
مد مجلـــس الإدارة إلـــى إغراق 
بالديون ليتكبدها المســـتحوذ 
و مضاعفة عدد أســـهم الشركة 

لمستثمرين الحاليين ما عدا 
أو الشركة الساعية 
اذ، والأمر فيه مخاطرة

نتحار. وتسعى
 خلال هذه 
إلى  سامة“
تجاوز ماسك
في المئة من 

تي
ها 

ل.
ق

ثل 

نز- إلى 
لوب لمنع 
ذ الكامل

ن الصراع بين
ل في العالم ومجلس إدارة

ي ثلاثة احتمالات أمام ماســـك؛
ول حســـب محلليـــن في التمويل
ل الاقتراض مقابـــل ضمانات من
في شركتي تيسلا وسبيس إكس،
لمســـتثمرين الجدد فـــي تمويله
يؤمنون بالرؤيـــة الجديدة التي
ماســـك لتويتـــر، خصوصاً وأن
ي ي ج ؤي ب و يؤ

تر لم تحقق الكثير من المكاسب

سر الرقم

في هذا السياق أشار ماسك 
420، وهذه ليســـت  إلى الرقم
يشـــير  المـــرة الأولى التي
فيها إلى ذلك؛ فقد سبق 
وأن ذكـــر فـــي تغريدة 
تعود إلى العام 2018
أنـــه ينـــوي تحويل 
شـــركة تيسلا إلى 

شركة خاصة 

420 لقاء
دولارا للسهم الواحد،

والرقم 420 كما ينطقه 
”فور العوام في أميركا

كمصطلح  توينتي“
يشير إلى الماريغوانا

التي يدخنها 
ماسك حتى في
المقابلات أحياناً،
ي ى

د بي أكبر، بقيم
ليوفر بذلـــك حوا
لكن هذا أثار استي
باعـــوا حصصهم
بإمكانهم تحقيق م
التـــزم ماســـك بال
والقضية قائمة ح
وتبقى شـــركة
2006 ش في العام
قويـــة صمـــدت أ
مـــن المنصـــات،
الابتـــكارات، وتح
إذ مـــن خلالها
الساس
كبر

الت
ب

ف

م

الر
العديد م
حتى ا
ال ”ميتا“
وإنستغرام وو
أمثال ماسك 
اليد على منص
على الرأي العام،
ى ي

شخص لا يقب
يفض اللعبة التي

في أصابعه.
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 الشــارقة –  يحضـــر كتاب ”المســـرح 
فـــي موريتانيا“، من إعداد بابا ولد ميني 
وصدر عـــن منشـــورات الهيئـــة العربية 
للمســـرح في الشـــارقة عـــام 2009 ضمن 
سلســـلة ”المختصـــر المفيد في المســـرح 
الجديد“، محورا للحلقة السادسة عشرة 
من سلســـلة ”اقرأ كتب الهيئة“، إذ وفرته 
الهيئة على موقعها الإلكتروني الرســـمي 
للراغبين في قراءته منشـــورا طيلة شهر 

أبريل 2022 لنقاشه آخر الشهر.
وضيـــوف الحلقة السادســـة عشـــرة 
هم الباحثون المســـرحيون الموريتانيون: 
بابـــا ولـــد ميني معد كتاب ”المســـرح في 
موريتانيـــا“، والأكاديمـــي أحمـــد مولود 
أيده هلال، والباحث تاقي ولد عبدالحي، 
ويديـــر الحلقة عبدالجبار خمـــران مدير 
إدارة الإعـــلام والتواصـــل فـــي الهيئـــة 
العربيـــة للمســـرح، وذلك يـــوم الأربعاء 

السابع والعشرين من أبريل الجاري.
 يقـــول معـــد كتـــاب ”المســـرح فـــي 
موريتانيـــا“ بابـــا ولد ميني فـــي مقدمة 
عمله ”علـــى عكس العديد مـــن التجارب 
المســـرحية فـــي العالـــم العربـــي كانـــت 
التجربـــة المســـرحية الموريتانيـــة وليدة 
إيمان رســـخه رجال المســـرح مـــن هواة 
ومحترفين آمنوا بدور المســـرح وتفرقوا 
أيادي ســـبأ لكي يكون للمسرح دوره في 
بناء الأمة وترســـيخ قيـــم النبل والصدق 

والأمانة“.
المســـرحية  التجارب  ”أغلب  وأضاف 
فـــي العالـــم العربـــي وجـــدت نوعـــا من 
الاهتمام والرعاية من المســـؤولين عنها، 
بينمـــا كان المســـرح الموريتانـــي وليـــدا 
شـــرعيا للرجال والجمعيات التي رسمت 
بما يســـاقط مـــن إنتاجها ربيع المســـرح 

الموريتاني وأجمل فصوله“.
ويمكن تتبع خيوط تراثية للمســـرح 
الموريتاني في الماضي، من خلال عروض 
فكاهيـــة ورقصـــات مســـرحية مصحوبة 
بالحـــوار والغنـــاء، وحتـــى في مســـرح 
الدمـــى مثـــل بنـــات الأوزار، إلا أن تلـــك 
الخيوط لا تشـــكل نســـيجاً كافيـــاً لثوب 
مســـرحي مقبول، وإن مورســـت كتعبير 
مســـرحي عابـــر ومرتجل له رســـالته في 
المجتمـــع القديم. أما المســـرح الموريتاني 
الحديـــث فيعـــود عمره إلـــى نصف قرن، 
وتحديـــداً ســـنة 1958 مـــع الإرهاصـــات 
الأولى لميلاد دولة الاستقلال، وفي مطلع 
الســـبعينات ظهرت أولى الكتابات التي 

ترصد المسرح.
وقـــد وثـــق عـــدة كتـــاب موريتانيين 
لتاريـــخ المســـرح فـــي بـــلاد موريتانيـــا 
مـــن أبرزهـــم بابـــا ولـــد ميني فـــي هذا 
الكتـــاب الـــذي يحـــاول أن يـــؤرخ للفن 
المســـرحي في البلاد منذ نشأته إلى غاية 

اليوم.
ويشـــتمل الكتـــاب على مقدمـــة بقلم 
المعـــد بابـــا ولد مينـــي وأربعـــة مباحث 
وخاتمـــة، بدأهـــا المؤلف بمبحـــث حول 
بدايـــة الظاهـــرة المســـرحية، وفيه رصد 
للظواهر الفرجوية التقليدية التي تؤدى 
في الساحات الشاسعة كرقصة المصارعة 
أو ما يســـمى ”لعبة الدبوس“ وجلســـات 
وغيرها  و“الحركات“  السمر مع ”اكاون“ 
من التقاليـــد التي مثلـــت انطلاقة للفعل 

المسرحي في البلاد.
أمـــا المبحث الثاني فتنـــاول فيه ولد 
مينـــي مرحلة متقطعـــة مـــن تاريخ هذا 
المســـرح، بـــدأت قبـــل الاســـتقلال بقليل 
وارتبـــط فيهـــا المســـرح بشـــحن همـــم 
المواطنين لمقاومة الاســـتعمار، لذا هيمن 

عليه حينها البعد السياسي.

ومن جهـــة أخرى يوضـــح أن بعض 
الباحثين اعتبروا أن المسرح المدرسي كان 
أول إطار بـــدأ الموريتانيون يتفهمون من 
خلاله المســـرح، ليتطرق في مبحث ثالث 
إلى ظهور واختفاء الفرق المســـرحية في 
البلاد، مشخصا العوامل التي حالت دون 
استمرار النشاط المسرحي الموريتاني من 

فترة إلى أخرى.

أما في ما يتعلق بمرحلة التأســـيس، 
التي خصص لها المؤلف مبحثا ختاميا، 
فيرى أن أغلب رواد المســـرح الموريتاني 
اتفقوا على أنه ســـواء من باب الممارسة 
أو التأريـــخ يعتبر العـــام 1986 هو العام 
الذي ولدت فيه قنوات المسرح الموريتاني 
بعد مخـــاض عســـير وطويـــل، ويرصد 
هذا المبحث طبيعة العروض المســـرحية 
الموريتانيـــة والجمعيات التي تكونت في 
هذه المرحلة كالرابطة الموريتانية لتنمية 
المسرح والاتحاد الوطني لمسرح الهواة.

ويرد المخـــرج المســـرحي الموريتاني 
باب ولد ميني، رئيس فرع الهيئة العربية 
للمســـرح فـــي موريتانيا، تذبـــذب واقع 
المســـرح في موريتانيا إلى الغياب التام 
للدولة عن دعم المســـرح، وفقـــدان البنى 
التحتية من دور عرض ومعاهد للدراسة، 
وصـــدود الكتاب عـــن الإبداع للمســـرح، 
وكل ذلـــك علـــى الرغم مـــن أن الجمهور 

الموريتاني مصاب بمرض الفرجة.
ويشـــير ولـــد مينـــي إلـــى أن عـــدد 
المتخصصـــين  المســـرحيين  المخرجـــين 
لا يتجـــاوز أربعة أو خمســـة أشـــخاص 
أصيبـــوا جميعاً بالإحبـــاط عند عودتهم 
من الدراسة في الخارج واكتشافهم حجم 
الفراغ المســـرحي في البلد، أحدهم هاجر 
إلى أميركا، واثنان امتهنا أعمالا أخرى، 
ولـــم يبق في الميدان ســـواه، والآن توجد 
فقط خشبتا مسرح في البلاد، ومجموعة 
من الممثلين الهواة تصارع للبقاء رغم كل 

المعوقات.
ويشـــدد على أن ”هناك نواة للمسرح 
تتمثل في بعض الإنتاج وممثلين وإرادة 
حديدية وتمســـك قوي بهذا الفن. ما عدا 

ذلك نحن نصارع المستحيل“.
ويدعو الكاتـــب في هـــذا الإطار إلى 
خلـــق مســـرح وطنـــي، كما يعـــول على 
الجهـــود التـــي يبذلهـــا اتحاد المســـرح 
العربـــي للنهوض بهذا الفـــن في جميع 
الأقطـــار العربيـــة، وعلـــى إرادة هـــؤلاء 
الشـــباب المضحـــين مـــن أجـــل قدرهـــم 
المســـرحي. مشيرا إلى اســـتحالة وجود 
مســـرح حقيقـــي دون تبنـــي الدولـــة له 

باعتباره ضرورة تنموية وثقافية.
ويذكـــر أن الكتـــاب يُقـــرأ على موقع 
الهيئة وهـــو غير قابـــل للتحميل، بينما 
يمكـــن التفاعـــل معه في مـــدة لا تتجاوز 

الشهر المحدد لمناقشته.

 شـــهدت خشبة مسرح ســـينما المدينة 
الحمامات  بمدينـــة  الحمامات  ياســـمين 
التونسية أخيرا العرض الأول لمسرحية 
”القونـــة“، التي تعتبر ثمرة ورشـــة عمل 
في التعبير المســـرحي مـــع مجموعة من 
المسرحيين الهواة تحت إشراف المخرجة 

وأستاذة المسرح آية الطرابلسي.
 ACT والعمــــل الجديد تقدمــــه جمعية
للســــينما والمســــرح بالكاف ضمن حملة 
بدعم من   “ESSHIH” التوعيــــة والإعــــلام
المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وإشــــراف 
فني مــــن قبل جمعيتيْ جســــور إيطاليا 
وجســــور تونــــس، إذ يحــــاول مجابهة 
الظاهرة الخطيرة التي لا تتوقف عن هز 

المجتمع التونســــي يوما فيوما، ألا 
وهي الهجــــرة غير النظامية، 

التي يذهب ضحيتها الآلاف 
سنويا ممن يبتلعهم ملح 

شــــبكات  أو  المتوســــط 
الاتجــــار بالبشــــر في 

الضفة الأخرى.
مسرحية 
”قونة“ التي 

تقدم خلال ساعة 
تقريبا جاءت 

بمشاركة ثمانية 
ممثلين على الخشبة هم 
حنين العويني ومحمد 

أمين بن سيدهم وعاطف 
جعفر وإدير براهم وطه 

السويسي وشادي الناشي 
ونصرالدين بالغيث 

وحسام الصغير.

تقاطعات على الخشبة

الممثلون هم في الحقيقة 
أصحاب النص، كل منهم أطر 

شخصيته وارتجل لها ملامحها 
وحكايتها ونصها، بتأطير من 
مخرجة العمل التي حاولت أن 

تمس ظاهرة الهجرة غير النظامية 
من أرضية أخرى، هي ”القونة“ 

وهو لفظ تونسي يعبر عن 
المكان الخبيء والبعيد عن 

الأنظار الذي يجتمع فيه 
من ينوون الهجرة غير 

النظامية قبل أن يجدوا 
ثغرة للفرار 

عبر قارب 

لا يعرفـــون متـــى يأتي، وعـــادة ما يكون 
المـــكان منزلا مهجورا أو تجويفا صخريا 

قريبا من البحر.
المـــكان الـــذي أعطـــى اســـمه للعمل، 
لـــم يكن هو الفاعـــل الحقيقي في تحريك 
الأحـــداث، بل الحـــالات الإنســـانية التي 
تتقاطع فيه، ومن ناحية أخرى ركز العمل 
على طرح هذه الحـــالات وخلق تقاطعات 
وتشـــابكات وحتـــى صراعـــات خفية أو 

معلنة بينها.
فـــي القونة نجـــد المرأة التي ســـجن 
ابنهـــا وامتهن جســـدها وأذلها المجتمع 
فـــي دوامـــة الليـــل والتهميـــش، ونجـــد 
صديقها القديم وقد التقيا صدفة فيما 
هو تحـــول إلى متشـــدد دينيا، 
ما  خفايـــا  ســـويا  يكشـــفان 
عاناه كل منهما، في ما ينذر 

بصراع قديم مؤجل.
نجد كذلك الشاب الذي يرفض 
المجتمع طريقته في اللباس 
والحديث والتفكير، 
والذي يتقاطع مع شاب 
آخر تدفعه عائلته 
إلى الهجرة من خلال 
توفير ثمنها الباهظ، 
من خلالهما نكتشف 
أحلام أي مهاجر، 
مكان أفضل، فيه 
عمل ومال والأهم 
من هذا كله احترام 
للذات البشرية 
ومنحها الحق 
في الحرية وأن 
تؤسس لفرديتها 
وفق الميول الجنسية 
والعاطفية وحتى الفكرية التي 

تشاء.
تقاطع آخر يجمع شخصا 
يهاجر بهذا الشكل لأكثر من 
مرة، مدمن كحول وسجين 
سابق، يبدو أن له أسرارا في 
هجراته السابقة، التي نجا من 
إحداها بمفرده، بينما يأتي 

من يفضح أمره.
هناك أيضا 
الأستاذ الذي انقلب 
عالمه رأسا على 
عقب، وهاجرت 
ابنته تاركة إياه 
إلى النسيان، 
وإلى اجترار 
ذكريات الماضي 
والغرق في حنين 
يجره إلى ألم دفين 

لا نعـــرف تحديدا الأســـباب كاملة، لكننا 
أمـــام شـــخصية فعـــل فيها الزمـــن فعله 
ولـــم يكن المجتمـــع ولا الدولـــة برحيمينْ 

معها.
إذن تتقاطع كل هذه الحالات، بشـــكل 
ثنائي خاصة، لنتعرف مع كل شخصيتين 
على حـــالات اجتماعية قـــادت هؤلاء إلى 
الرحلـــة الخطيرة، وقليلـــون من ينجون 
منها ويصلون إلى الضفة الشـــمالية من 

المتوسط عبر بوابة إيطاليا.
نتعـــرف علـــى الدوافـــع التـــي تقود 
هؤلاء إلـــى الهجرة المميتـــة وهي كثيرة 
لا تتلخـــص في الفقر ومحاولة تحســـين 
الأوضـــاع الماديـــة فحســـب، بـــل هنـــاك 
ما هـــو أعمـــق، إذ أصبـــح المجتمع مثل 
رحـــى لا ترحم المختلـــف ولا ترحب به بل 
تحاربـــه وتطحنه وتلغـــي ذاته وطموحه 
وخصوصياتـــه وحريتـــه وحتـــى حرمة 

جسده قبل أفكاره.
وتنتهـــي هـــذه التقاطعـــات بتقاطع 
جماعـــي فـــي انتظـــار أن يأتـــي صاحب 
المركب، وهنا يطرح السؤال إن كان قد فر 
بأموالهم، وانتظارهم في هذا المكان القفر 

مجرد هباء.
ونلفت إلى أن الممثلين قدموا بشـــكل 
مميـــز أدوارهـــم مـــا ينبئ بـــولادة جيل 
جديد من العناصر المســـرحية التي يمكن 
المراهنـــة عليها لتحقيق حراك مســـرحي 
متجـــدد ومنفتـــح علـــى أفـــكار الأجيال 

الجديدة وطاقاتها ومواهبها.

المسرح أكثر من فن

في حديثهــــا لـ“العرب“ تذكّر المخرجة 
المسرحية آية الطرابلسي بأنها من خلال 
هــــذا العمــــل لا تحضر كمخرجة فحســــب 
وإنما دورها كأســــتاذة تربية مســــرحية، 
إذ تعمــــل مع ممثلين بعضهــــم لم يتجاوز 
الســــابعة عشــــرة من العمر، ومــــن ناحية 
أخرى فإن مشــــروعها المسرحي لا يتوقف 
عند حدود الجوانــــب الفنية الجمالية بل 
لــــه وظيفــــة اجتماعية ونفســــية، فبعض 
الممثلين يصعد للمرة الأولى على خشــــبة 

أمام جمهور.
أهميــــة  علــــى  الطرابلســــي  وتشــــدد 
الجانب الاجتماعي والنفسي في المسرح، 
وهو مجــــال اشــــتغال أهملــــه الكثير من 
المسرحيين، إذ المسرح في جانب كبير منه 
له وظيفة نفسية، ربما تتجاوز حتى مفهوم 
التطهير الأرسطي، إذ يساعد المسرح على 
صقل الأفكار والأجســــاد والذوات ونحت 

أصواتها.
وتقول الطرابلســــي ”إنتاج مسرحية 
’قونــــة‘ لــــم يكن ســــهلا، إذ جاء فــــي إطار 
تعاون بــــين الجمعيات وبدعم من المنظمة 
الدوليــــة للهجرة، عــــلاوة علــــى جمعتيْ 
جسور إيطاليا وجسور تونس، ووفر لنا 
مركز الفنون الركحية والدرامية بمحافظة 
نابــــل قاعــــة للتدريــــب، وكان صعبا جمع 
الفريــــق خاصــــة وأن بعضهــــم مضغوط 
بظروف الدراسة أو العمل ومن ثم ظروف 

البرايــــف التي كانت صعبــــة بدورها في 
غياب الإضاءة مثلا“.

وتشــــدد المخرجــــة، فــــي تصريحهــــا 
لـ“العــــرب“، على أنها تســــمي هذا النمط 
من الهجرة بالهجرة غير النظامية، منكرة 
تســــميات من قبيل الهجرة غير الشرعية، 
إذ تؤكــــد أنــــه من حــــق الإنســــان التنقل 
والهجــــرة، لكن هــــذا النمط غيــــر نظامي 

ومآلاته قاتلة للأسف.

وتوضــــح أنهــــا لــــم تشــــأ أن تناقش 
موضــــوع الهجرة بشــــكل مباشــــر أو من 
خلال تفرعات درامية مشــــحونة وزائدة، 
بــــل أرادت خلــــق حكايات سلســــة يخرج 
منهــــا المتفرج متســــائلا ومتورطــــا فكرا 

وعاطفة في الحكايات المتداخلة.
وتبــــين الطرابلســــي أنهــــا عملت مع 
شباب عاشقين للمســــرح استلهم أغلبهم 
قدموها  التــــي  وحكاياتها  شــــخصياتهم 
على الخشبة من الواقع مع إعمال الخيال 
فيهــــا بالإضافة أو التشــــذيب، ولذا كانوا 
وكأنهم لســــان واقعهم وبيئتهم، وهم من 
أبنــــاء الوطــــن القبلي التونســــي، الجهة 
التــــي عانــــت ومازالــــت تعاني مــــن آثار 
الهجــــرة غيــــر النظامية، وهــــي من أولى 
الجهات التونســــية التي يندفع شــــبانها 

إلى مغامرة البحر المميتة.
وترى المخرجة فــــي لقائها بـ“العرب“ 
وظيفتــــه  يأخــــذ  أن  يجــــب  المســــرح  أن 
الاجتماعية والنفســــية، لافتة إلى ضرورة 
إيجــــاد طــــرق أخــــرى لخلق التنــــوع في 
المسرح التونسي خاصة، والخروج به من 
دائــــرة النخبوية والدائرة المعهودة، التي 
لخصت العمل المســــرحي في دعم الدولة 
لعروض مسرحية تعرض لمرات معدودات 
ثم ينتهي الأمر، ولا تحقق إقبالا جماهيريا 

ولا تخلق حراكا مسرحيا حقيقيا.
وفي رأي الطرابلســــي على المســــرح 
أن ينفتح على وســــائل إنتاج جديدة، وأن 
يســــتفيد من التكنولوجيا ويشــــرك رجال 
الأعمال ويخلق لــــه حركية اقتصادية من 
خلال فتح شــــباك التذاكــــر والترويج عبر 

أساليب جديدة للأعمال المسرحية.

البرنامج الشهري «اقرأ كتب 

الهيئة» يفتح باب النقاش 

حول كتاب «المسرح في 

موريتانيا» لبابا ولد ميني
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رغم الحملات التحسيســــــية الكثيرة حول ظاهرة الهجرة غير النظامية التي 
تلقي بالآلاف للموت في حوض المتوسط أملا في جنة مفقودة أو هي مزيفة، 
فإن الفنون يمكنها أن تنفذ بشكل أعمق إلى دواخل البشر، وبالتالي يمكنها 
التعبير عن هذه الظاهرة وتحسّــــــس بها وتكشــــــف أسرارها، وهو ما حاولته 

مسرحية ”قونة“.

المسرح في موريتانيا

بعد عقود من التأسيس

بلا مخرجين ولا دعم

«الڤونة».. مسرحية تونسية 

تجابه ظاهرة الهجرة غير النظامية
آية الطرابلسي: على المسرح أن ينفتح على وسائل إنتاج جديدة

البحث عن الذات في المكان الخطأ

واقع المسرح صعب في موريتانيا

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ي ب ر ي رح
ACT Tوالعمــــل الجديد تقدمــــه جمعية

ســــينما والمســــرح بالكاف ضمن حملة
بدعم من “ESSHIH” وعيــــة والإعــــلام
ظمة الدولية للهجرة (IOM) وإشــــراف
مــــن قبل جمعيتيْ جســــور إيطاليا  ي
جســــور تونــــس، إذ يحــــاول مجابهة 
ظاهرة الخطيرة التي لا تتوقف عن هز 
جتمع التونســــي يوما فيوما، ألا
ي الهجــــرة غير النظامية،
ي يذهب ضحيتها الآلاف 
ويا ممن يبتلعهم ملح
شــــبكات أو  وســــط 
تجــــار بالبشــــر في

ضفة الأخرى.
مسرحية
التي ونة“

م خلال ساعة 
ريبا جاءت 

شاركة ثمانية 
ثلين على الخشبة هم
ومحمد العويني ين

ين بن سيدهم وعاطف 
عفر وإدير براهم وطه 

سويسي وشادي الناشي 
صرالدين بالغيث

حسام الصغير.

اطعات على الخشبة

الممثلون هم في الحقيقة
صحاب النص، كل منهم أطر 

خصيته وارتجل لها ملامحها 
حكايتها ونصها، بتأطير من 
خرجة العمل التي حاولت أن

ظاهرة الهجرة غير النظامية  س
 أرضية أخرى، هي ”القونة“ 
لفظ تونسي يعبر عن و
ان الخبيء والبعيد عن 
نظار الذي يجتمع فيه
 ينوون الهجرة غير 

ظامية قبل أن يجدوا 
رة للفرار
ر قارب

ج ي ر نج و ي
ابنهـــا وامتهن جســـدها وأذلها المجتم
فـــي دوامـــة الليـــل والتهميـــش، ونجـ
صديقها القديم وقد التقيا صدفة في
هو تحـــول إلى متشـــدد ديني
خفايـــا ســـويا  يكشـــفان 
عاناه كل منهما، في ما ين

بصراع قديم مؤجل.
نجد كذلك الشاب الذي يرفض
المجتمع طريقته في اللباس
والحديث والتفكي
والذي يتقاطع مع شا
آخر تدفعه عائل
إلى الهجرة من خلا
توفير ثمنها الباه
من خلالهما نكتش
أحلام أي مهاج
مكان أفضل، ف
عمل ومال والأه
من هذا كله احتر
للذات البشر
ومنحها الح
في الحرية و
تؤسس لفرديت
وفق الميول الجنس
والعاطفية وحتى الفكرية الت

تشاء.
تقاطع آخر يجمع شخص
يهاجر بهذا الشكل لأكثر م
مرة، مدمن كحول وسج
سابق، يبدو أن له أسرارا ف
نجا م هجراته السابقة، التي
إحداها بمفرده، بينما يأت

من يفضح أمره.
هناك أيض
الأستاذ الذي انقل
عالمه رأسا عل
عقب، وهاجر
ابنته تاركة إي
إلى النسيا
وإلى اجتر
ذكريات الماض
والغرق في حن
يجره إلى ألم دف

أهمية المسرح ليست جمالية 

فحسب بل له دور ضروري في 

الجانبين الاجتماعي والنفسي 

لكن أهمل ذلك المسرحيون 
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آية الطرابلسي



 مـــازال التلفزيـــون يحظـــى بمكانة 
خاصـــة لـــدى العائـــلات العربيـــة رغم 
تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي 
وتنامـــي المنصات الرقميـــة التي غيرت 
بشكل واضح طرق وأشـــكال استخدام 

التلفزيون.
وتتجلـــى أهميـــة التلفزيـــون لـــدى 
العائلـــة العربيـــة بشـــكل خـــاص فـــي 
شـــهر رمضان حيـــث تتســـابق مختلف 
المحطات التلفزيونية لـ“حشو“ شاشاتها 

بمضامين يقال حولها الكثير.
ومن أبرز مـــا يتعرض له التلفزيون 
واتهامه  بالـــرداءة  وصمُـــهُ  الرمضاني 

بالاستخفاف بأذواق المشاهدين.
ولا يبـــدو ذلـــك غريبـــا بالنظر إلى 
ســـلوك المســـتهلك العربي خلال شـــهر 
رمضـــان الـــذي يميـــل نحـــو الكســـل 
والاســـترخاء، وهو ســـلوك عـــام يؤثر 
علـــى اســـتعداداته النفســـية والعقلية 
التلفزيونات  معه  فتتماهى  والجسدية، 
العربية تكريســـا للنزعة الاســـتهلاكية 
ولطابـــع الخمـــول، الميزتـــين الأبرز في 

السلوك الرمضاني.

منتوج ترفيهي

فــــي البداية لا بــــد من الاتفــــاق حول 
أن التلفزيــــون الرمضانــــي هــــو تلفزيون 
ترفيهي محض أو يســــعى إلــــى أن يكون 
كذلــــك فتغيــــب عنــــه البرامج السياســــية 
يُجرد  وبالتالي  والثقافيــــة،  والاقتصادية 
أفــــراد المجتمــــع من أهم حــــق ديمقراطي 
ألا وهــــو التــــداول فــــي الشــــأن العام في 
فضــــاء عمومي تعددي ومتــــوازن. فحتى 

النقاشــــات ”المواطنيــــة“ التي تمُارس 
في المقاهي في سهرات رمضان يدور 

معظمها حــــول الإنتاجات الدرامية 
وبطلاتها،  وأبطالهــــا  الرمضانيــــة 

دون التطــــرق بعمق إلى القضايا 
التــــي تطرحها تلــــك الأعمال، إنْ 

طرحت قضايا.
أمــــا المنتــــوج الثقافــــي فــــي 
العربية  الشاشــــات  مــــن  العديــــد 
فيُختزل في مجرد متابعة لسهرات 
رمضــــان الفنية والترفيهية. بينما 
تحظى برامج الطبخ باهتمام بالغ 
من المشاهد الباحث عن ملء البطن 
ومن أصحاب القنوات التلفزيونية 
جــــذب  عنصــــر  تمثــــل  لأنهــــا 
واســــتقطاب للمُعلنين التجاريين 
اللاهثين وراء ترويج سلعهم بكل 

الطرق.
على  والقائمــــين  وللمعلنــــين 
مســــاحات  التجاريــــة  الشــــركات 
واســــعة في التلفزيون الرمضاني 

عبــــر ومضــــات مطوّلة تقطــــع الفرجة عن 
المشاهد.

وتـــرى الباحثـــة في علـــم الاجتماع 
فتحية السعيدي أن النزعة الاستهلاكية 
هي سمة كافة المجتمعات الحديثة لكنها 
تبرز في المجتمعات الإســـلامية بشـــكل 

خاص خلال شهر رمضان.
ومـــن وجهـــة نظـــر علـــم الاجتماع 
تضيف السعيدي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”رمضـــان يســـاهم فـــي جعـــل الفرد 
خاصـــة  بامتيـــاز،  اســـتهلاكيا  كائنـــا 
مع تمســـك العائـــلات بالاجتمـــاع وقت 
الإفطار ومشـــاهدة التلفزيـــون معا مما 
يخلق رغبة في المشاركة في الاستهلاك. 
وتوفـــر تلـــك المشـــاركة متعـــة نفســـية 
خاصة لا تحظى بها سائر أشهر السنة 

الأخرى“.

وهو ما درســـه أصحـــاب الإعلانات 
التجاريـــة جيدا كما تقـــول الباحثة في 
علـــم الاجتماع، مســـتغلين الاســـتعداد 
للاســـتهلاك  والبيولوجـــي  النفســـي 
لـــدى الأفراد. واستشـــهدت الســـعيدي 
بالعديـــد مـــن الدراســـات الاجتماعيـــة 
التـــي تبرز أن حجـــم مصاريف المواطن 
التونســـي مثلا في رمضان يفوق حجم 
مداخيله بسبب استعداده ”الرمضاني“ 
للإنفـــاق من جهة، وبســـبب محاصراته 
إعلاميـــا بالمغريـــات التجاريـــة المحفزة

للاستهلاك.
 ونلاحظ أن المشـــاهدين العرب باتوا 
يتســـامرون ويتجاذبون أطراف الحديث 
حول أمرين رئيسيينْ: الهواتف المحمولة 
والمنتجات  الحديثـــة،  والتكنولوجيـــات 
لهمـــا  يـــروج  والســـلعتان  الغذائيـــة. 
تلفزيـــون رمضان عبر ومضـــات الدعاية 
التجاريـــة. وهنـــا برز خطـــر الخلط بين 
التجارية  والمضامين  الإعلامية  المضامين 
خطـــر  وهـــو  المشـــاهدين.  أذهـــان  فـــي 
كرســـته المقاربة التجارية الاســـتهلاكية 
الطاغية على تلفزيـــون رمضان وزاد في 
تعميقه الســـباق المحموم بـــين القنوات 
التلفزيونية للاستحواذ على نصيب أوفر 
من الإعلانات التجاريـــة إلى درجة زالت 
معها الحدود بين التلفزيونات العمومية 
والتلفزيونـــات الخاصـــة. ففـــي رمضان 
تتشـــابه المضامين الإعلاميـــة والدرامية 

طمعا في كسب ود المعلنين التجاريين.
وفي تونـــس مثـــلا تفطنـــت الهيئة 
العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري 
(هايكا) -وهي هيئة تعنى بتنظيم المشهد 
الســـمعي البصـــري فـــي تونـــس- إلى 
خطورة طغيان الطابع المادي والتجاري 
على المضامـــين التلفزيونية في رمضان، 
وهـــو أمر حاصـــر التلفزيـــون العمومي 
التونســـي وزجّ به فـــي متاهات تجارية 
ربحيـــة حادت بـــه عـــن دوره الحقيقي. 
فمنعت نشـــر نتائج قيـــاس الجمهور أو 
ما يســـمى بقياس نســـب المشاهدة التي 
تنشـــرها المؤسســـات الخاصـــة بإجراء 
تلـــك العمليـــات وتنشـــط بشـــكل مكثف 
فـــي رمضان ويتابعهـــا أصحاب رؤوس 
الأمـــوال وأصحاب الشـــركات التجارية 
عن كثـــب ليتمكنوا من اســـتثمار العمل 
الذي يلتف حوله جمهور أكبر ويدججوه 

بالومضات التجارية.

حماية المضمون

خلقت تلــــك العملية خلال الســــنوات 
الأخيــــرة فــــي تونــــس إشــــكالا حادا 
أضــــر حتــــى بالقواعــــد الأخلاقية 
التنافســــية بين مختلف المحطات 
التلفزيونيــــة. ووصــــل الأمر إلى 
حد اتهام بعض شــــركات ســــبر 
الآراء وقياس نســــب المشــــاهدة 
بالتزييــــف والتوجيه والتحالف 

مع أطراف ضد أخرى.
ولا يـــزال الخطـــر قائمـــا رغـــم 
قـــرار ”الهايـــكا“ المتخذ بمناســـبة 
رمضان الجاري؛ حيث ظهرت لوبيات 
تمارس ضغطا علـــى المنتجين وبعض 
الإذاعـــات  بعـــض  تســـتخدم  القنـــوات 
الخاصة والمواقـــع الإعلامية الإلكترونية 
والصفحات الفيســـبوكية لتوجيه الرأي 

الإنتاجـــات  ببعـــض  والتلاعـــب  العـــام 
التلفزيونيـــة الرمضانيـــة، تضخيمـــا أو 

تحقيرا.
وترى المديرة السابقة للقناة الوطنية 
الثانية بالتلفزيون العمومي التونســـي 
أن  شـــادية خذير في تصريح لـ“العرب“ 
”التلفزيون الرمضانـــي بصدد الخروج 
من مأزق النزعة الاستهلاكية التي باتت 
توجـــه المضامين الإعلاميـــة الرمضانية 
مع حـــدوث تغيير طرأ على نمط الإنتاج 
فـــي الســـنوات الثلاث الأخيـــرة وبروز 
جيـــل جديـــد مـــن المخرجـــين الحاملين 

لمشاريع فنية حقيقية“.

وتتابع ”قد لمسنا هذا التوجه الساعي 
للتنصل مــــن اقتصاد الســــوق في العديد 
من الــــدول العربيــــة ذات التقاليد العريقة 
في الإنتــــاج التلفزيوني علــــى غرار مصر 
وسوريا وبدرجة أقل تونس ودول الخليج. 

وهو توجه نابع من أمر أساسي“.
كما ترى خذيــــر -التي تشــــغل حاليا 
منصب رئيســــة وحدة البرامــــج الثقافية 
بالتلفزيــــون العمومــــي التونســــي- أنــــه 
تم تكذيــــب مقولــــة ”الجمهور عــــاوز كده“ 
التــــي يتعلــــل بهــــا المنتجــــون والقائمون 
على القنــــوات التلفزيونيــــة. وهي مقولة 
كذبتها الميديا الرقمية ووســــائل التواصل 
الاجتماعي حيــــث بات الجمهور جزءا من 
العمليــــة الإنتاجية ويســــاهم فــــي تغيير 
مضامينهــــا وتعديلها عبر ميــــزة التفاعل 
وإبــــداء الــــرأي ودعــــوات المقاطعــــة التي 

تتيحها له وسائل التواصل الاجتماعي.
وتصــــر خذير على ضــــرورة اضطلاع 
الإعــــلام العمومــــي بــــدوره فــــي حمايــــة 
المضامــــين الإعلاميــــة والجمهــــور علــــى 
حد ســــواء مــــن خطر إخضــــاع التلفزيون 
لمنطــــق الربــــح والخســــارة الماديــــة عملا 
بقاعدة العرض والطلب التجارية، خاصة 
فــــي بلدان تعتمــــد كثيرا علــــى إنتاجاتها 
المحلية لتأثيث شــــبكات برامج محطاتها 
التلفزيونيــــة علــــى غرار مصــــر وتونس. 
وهي نفــــس البلدان تقريبا التي شــــهدت 
تحولات سياســــية خلال العشرية الماضية 
والتي تعتقد أنها نجحت نسبيا في إرساء 
مؤسســــات ديمقراطيــــة لكــــن يبــــدو أنها 
فشلت في إنتاج تلفزيون ديمقراطي يعبر 

عن تنوع الجمهور وتعدد أذواقه.
وفي النهاية -كما ترى المديرة السابقة 
بالتلفزيون التونسي- ليس هناك جمهور 
واحــــد وإنمــــا هنــــاك جماهيــــر متنوعة. 
وبالتالــــي لا يًعقــــل أن تُقبــــل كلها على ما 
تعرضه القنوات التلفزيونية بنفس النهم 
الاســــتهلاكي وتذعــــن للنزعــــة التجاريــــة 
الربحية، وإنْ ارتبط الأمر برمضان، شهر 

الاستهلاك بامتياز.

التلفزيون الرمضاني: 
لماذا هو استهلاكي ذو نزعة ربحية

النأي بالتلفزيون العمومي عن منطق الربح والخسارة يرتقي بالمضامين

في رمضان تصيب التلفزيونات العربية دون استثناء واضح حمى الأرباح 
والتنافس حول نســــــب المشاهدة والاســــــتهلاك اللاواعي للمواد المعروضة، 
وتجعل هذه الحالة المشــــــاهد عرضة لمادة درامية وإعلانية غير هادفة تبث 
له على مدار الســــــاعة فتنمي لديه الرغبة الاستهلاكية، وللحد من ذلك يدعو 
بعض الخبراء إلى ضرورة مراجعة المضامين التلفزيونية فيما يقول آخرون 

إن المشاهد الواعي قادر بدوره على تغيير المضامين الإعلامية.

علاقات تتحكم فيها المبالغة

منتج يشجع على الاستهلاك

 تونــس - للعــــام الثاني علــــى التوالي 
يثير مسلسل ”الفوندو“، الذي حقق نسب 
مشاهدة واسعة خلال شهر رمضان، الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فرغم أن 
أغلب المشــــاهدين ينتقدونه ويجعلون من 
حلقاته مواد للتندر والســــخرية والتهكم، 
إلا أنهم ينتظرون عرض كل حلقة للوقوف 

على أدق الأخطاء.
فــــي رمضــــان الماضــــي لم أكــــن ممن 
الذي تصدّر  شاهدوا مسلســــل ”الفوندو“ 
نســــب المشــــاهدة وكان حديــــث وســــائل 
التواصل الاجتماعي، لكنني كنت ممن قرأ 
مقــــالات صحافية ونقدية عــــن هذا العمل 
الفني الــــذي رأى فيه البعض ارتباكا على 
مستوى السيناريو وأداء تمثيليا ضعيفا 
لأغلــــب الممثلين المشــــاركين فيــــه، ما أفقد 

العمل جزءا كبيرا من قيمته الفنية.
هذا العــــام عُرض ”الفوندو“ في جزئه 
الثاني فاخترت متابعته، يدفعني إلى ذلك 
الفضول والرغبة في معرفة سرّ السخرية 

الواسعة من هذا العمل.
يعالج الجزء الثاني من هذا المسلسل 
قضيــــة التهريب على الحدود التونســــية 
الجزائريــــة والتجــــارة الموازيــــة، كمــــا   –
يتطرق إلى قضايا الفقر والنبذ المجتمعي 
والتهميش ويغوص قليلا في أعماق طباع 
النفس البشــــرية وسلوكياتها التي تراوح 

بين مساري الخير والشر.
وبينمــــا شــــارك فــــي هــــذا العمل في 
جزئــــه الأول كل من كمال التواتي ونعيمة 
الجاني ورؤوف بــــن عمر ومحمد علي بن 
جمعة ونضال الســــعدي وياسين بن قمرة 
ومروان نوردو وعيســــى حــــراث ولطيفة 
القفصي وســــامية رحيم ودرصاف مملوك 
وســــهير بن عمارة، وهم جميعهم ممثلون 
تونســــيون، شــــهد الجزء الثاني مشاركة 
الطــــرف  بصفتهــــم  جزائريــــين،  ممثلــــين 
الثاني في عمليات التجارة غير القانونية 

والتهريب النشط بين تونس والجزائر.
اســــتحضار  الإضافــــة  هــــذه  وفــــي 
درامــــي واضــــح لعمليــــات التهريب التي 
يقودهــــا كبار رجــــال الأعمــــال في تونس 
والجزائر وتــــدار وفق قوانــــين وضوابط 
داخلية تضــــرب بالقوانين عرض الحائط 
وتصنع مجتمعــــا من المافيا الخطرة التي 
تتوسع بتوسع النشــــاط وبانسداد الأفق 

الاقتصادي في البلدين.
ويحافظ المسلسل على موسيقى شارة 
البداية للجزء الأول، والتي لا تعبّر كلماتها 
بدقة عن المحتوى، فالبطل حتى وإن قضى 
عشرين عاما في الســــجن بتهمة القتل لم 
يهجــــره أصحابه ولــــم يتخل عنــــه الأهل 
والأحباب بل دعمــــه الجميع وصدقوا أنه 
بريء وساعدوه على الاندماج في المجتمع 
بعد مغادرة السجن، وهو ما تقول كلمات 

تتر البداية والنهاية عكسه تماما.
(نضال الســــعدي)  ولا يــــزال ”يحيى“ 
محورَ المســــار الدرامي وشــــبكة العلاقات 
كلها في الجزء الثاني من المسلســــل، فبعد 
خروجه من السجن ومحاولاته المستميتة 
والفاشــــلة لمعرفة الجانــــي الحقيقي الذي 
(كمال  قتل حبيبته، وبعد رفض ”المروكي“ 
التواتي) تزويجه بابنته، يصطحبه للعمل 
في الجزائر مع شــــبكة مهربين، ومن هناك 
يتورط في زواج بامرأة لا يحبها رضوخا 
لضغوط والدها، ويدخل في صراعات مع 
أخيهــــا، فيمثــــل أحدهما (وهــــو بالتأكيد 
يحيــــى) قطب الخير الذي يحاول مواجهة 

الشر ووضع حد لكل تجاوزاته.
تقريبــــا  كلهــــا  الأحــــداث  وعكســــت 
المبُالغــــة غيــــر المنطقية في إبراز شــــهامة 
البطــــل ”يحيى“ في تعاملــــه مع أصدقائه 
ومحيطــــه العائلي، والمبالغــــة في إظهاره 
بصــــورة الرجل المحبــــب للجميع حتى أن 
رجل المافيــــا ”عاشــــور“(الممثل الجزائري 

عزيــــز بوكرونــــي) ضحــــى بابنــــه وقتله 
دفاعا عنه.

ولم يتغيّـــر الزمن المخصـــص للحلقة 
الواحدة والذي لا يتجاوز العشرين دقيقة، 
وتأتـــي الحلقات محملة بكـــوادر ولقطات 
وزوايـــا تصويـــر مدروســـة، وبإضافـــات 
المشـــاهد،  انتبـــاه  تثيـــر  واكسســـوارات 

وتستفزه لتتبع الأخطاء الإخراجية.
ورغــــم ذلــــك لــــم يخــــل المسلســــل من 
الأخطــــاء، لعــــلّ أكثرها تأثيــــرا في العمل 
إطالــــة الأحداث؛ فبينما كانت الأحداث في 
الحلقــــات الأولى بطيئــــة ولا تتحرك فيها 
العلاقات بــــين الشــــخصيات أو تتصاعد 
فيهــــا العقــــدة الدراميــــة بســــرعة، جاءت 
الحلقــــات الأربع الأخيــــرة بأحداث مكثفة 
ومتســــارعة وتبدو مضغوطة بفعل الوقت 
والرغبة في حل كل الخيوط الشائكة التي 
رحل بعضها من الجزء الأول، وتسعى إلى 
فتح مسارات درامية جديدة وتقديم نهاية 
مفتوحة تعيد المشــــاهد إلــــى نقطة الصفر 

وإلى الجريمة الأولى.
وشــــهد أداء بعــــض الممثلــــين تطورا 
ملحوظــــا، من بينهم مغنــــي الراب مروان 
نوردو الذي أثار في العام الماضي إعجاب 
الكثيريــــن بمهاراتــــه في التمثيــــل، بينما 
افتقــــد آخرون القدرة علــــى إدارة أدواتهم 
وتقديم شخصيات مقنعة للمشاهد، ولولا 
بعض الأســــماء الخبيــــرة بفنــــون الأداء 
المسرحي والتلفزيوني وحتى السينمائي 
-والذيــــن أحــــدث وجودهــــم فــــي العمــــل 
توازنــــا- لطغى ضعــــف الأداء على أغلب 

الحوارات والأحداث.

وحفلت الحلقات الأخيرة من المسلسل 
بالطــــرح اللامنطقي، ودخــــل الجميع في 
صــــراع مع القتل، هذا يقتــــل ذاك عمدا أو 
عن غيــــر قصد، وتكشــــفت أغلب الحقائق 
المخفيــــة دفعة واحدة، فصــــارت الحلقتان 
ســــخرية  محــــور  بالأســــاس  الأخيرتــــان 
أن  المشــــاهدين  بعــــض  ورأى  واســــعة، 
”الممثلين ماتوا ولم يبق ســــوى المتفرجين 

الذي سيقتلهم سوء السيناريو“.
الشــــحنة  علــــى  الحلقتــــان  ولعبــــت 
العاطفية واســــتعطاف المشــــاهد مع قصة 
”يحيى“ الذي ســــينجح في دراســــته لكنه 
سيكتشــــف فــــي اليوم نفســــه قــــرب أجله 
وســــيفك لغز قتل حبيبته ليجد نفسه أمام 
قضيــــة قتل جديدة ارتكبتها أخته في حق 
صديقه، صديقه الذي تكتم لعشــــرين سنة 
عن حقيقة أنه مرتكب الجريمة الرئيســــية 
فــــي العمــــل، هــــذه الشــــحنة العاطفيــــة 
والأحداث المتسارعة غطتا الهنات الكبيرة 
في السيناريو الذي اقترب من ”الفنتازيا“ 

اللامنطقية لعمل درامي اجتماعي.
ما يحسب للدراما التونسية من خلال 
مسلسل ”الفوندو“ أنها حققت تماسها مع 
قضايــــا واقعية يعانــــي المجتمع ويلاتها، 
وأثارت ظواهر انتشــــرت بكثرة في تونس 
لاســــيما خلال السنوات الأخيرة بالتزامن 
مــــع المتغيــــرات السياســــية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة في البلاد. لكــــن ما تؤاخذ 
عليه كثيرا هو تطبيعها مع الوجوه الشابة 
المفتقــــرة للموهبة والتأطير، وهو ما يبدو 
جليا في التفاوت الكبير بين الشخصيات. 
وسوسن الجمني، مخرجة المسلسل، حتى 
وإن تطرقت إلى قضايا تثير الشــــأن العام 
في تونس إلا أنهــــا جعلتها محاور عابرة 
تناولتها بســــطحية لإثراء المسار الدرامي 
عملا مرتبكا  الأساســــي، فظل ”الفوندو2“ 

ومشتتا لا يختلف كثيرا عن جزئه الأول.
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 الخرطوم - يرســــم الفنان الســــوداني 
معتز الفــــاتح لوحــــات تنبــــض بالحياة 
وتضفي الفرج والبهجة على وجوه زوار 
معرضه فــــي الخرطوم، لكنها لوحات غير 
تقليدية حيث يســــتقي ألوانها من حبوب 

القهوة وأوراق الشاي وقشور الفاكهة.
ويســــتخرج الفاتح البالــــغ من العمر 
39 عامــــا ألوانه وأصباغــــه المتنوعة مثل 
الأزرق والبنفســــجي من أوراق الكركديه، 
وظلال اللون البنــــي والبيج والذهبي من 
القهوة المطحونة، أما الألوان الداكنة مثل 

الأسود والرمادي، فمن نواة التمور.

وتتنـــاول لوحاته رســـوما تجريدية 
ومشـــاهد الحياة اليومية لرجال ونساء 
في الســـودان بزيهم التقليدي. فهو فنان 
يـــرى أن التراث هو نقطـــة الانطلاق لأي 
عمل فنـــي عالمـــي، والبيئة الســـودانية 
التـــي  الطبيعيـــة  بالخامـــات  مليئـــة 
تســـتحق الانتباه لها وعرضهـــا عالميا، 
ومن هناك اســـتوحى فكرة اســـتخلاص 
فقـــام  المحليـــة،  المـــواد  مـــن  الألـــوان 
باســـتخلاص اللون الأخضر من قشـــور 
الفاكهـــة والأزهـــار، والأحمـــر بدرجاته 
مـــن الكركديـــه، كمـــا اســـتعان برســـم 

الشـــاي والقهـــوة، وقام بمزج الأشـــياء 
مـــع بعضها البعـــض للوصـــول لألوان 

أخرى.
وتبرز في العديد مـــن لوحاته ألوان 
مشتقة وممزوجة من قشـــر فاكهة الدوم 
وشـــجرة الباوباب التـــي تطحن ثمارها 
ويجهـــز منهـــا أحـــد عصائر الســـودان 

الشهيرة المعروف بـ“التبلدي“.
ويقـــول الفاتح ”عنـــدي رؤية خاصة 
فـــي الفنـــون خصوصـــا في مـــا يتعلق 
بالمواد الطبيعية كشـــيء بيئي أو كمواد 

بيئية مستقبلية“.

ويضيــــف أن هــــذه المواد ”قــــد تعني 
للآخريــــن مجــــرد منتجــــات، لكنهــــا فــــي 
الحقيقة ألوان إذا اســــتخدمناها بطريقه 
علمية، تمنحنا طاقة إيجابية وفي الوقت 
نفســــه تعطينــــا ألوانــــا احترافيــــة جدا 

نستفيد منها“.
ويوضح الرســــام الســــوداني طريقة 
اســــتخراجه لهذه الألوان، مشيرا إلى أنه 
يمزج مســــتخلصات الألوان مــــع الصمغ 
العربــــي ومــــواد عضوية أخــــرى لضمان 

متانتها وثباتها على الرسومات.
الطريقــــة  هــــذه  الفنــــان  واســــتخدم 
لســــنوات عديدة وجمع مجموعة واسعة 

من اللوحات.
الفنانــــين  بــــين  مــــن  الفــــاتح  وكان 
الســــودانيين الذين قاموا برسم جداريات 
خلال الاعتصام الشعبي قرب مقر القيادة 
العامة للجيش في وســــط الخرطوم الذي 
دفــــع الجيــــش إلــــى الإطاحــــة بالرئيس 

السابق عمر البشير في أبريل 2019.
ويقول ”حملت جداريتي آنذاك شعار 
حريــــة ســــلام وعدالة، ولكن هذا الشــــعار 

مُحي إلى حد كبير منذ ذلك الوقت“.
ويضيف ”لا يمكنني إعادة رســــم هذه 
الجداريــــة حاليــــا، لقد حاولــــت ولكن تم 

إيقافي“.
الســــنوات  خلال  الســــودان  وضربت 
الماضية وبفعل الأزمات السياسية موجةُ 
ارتفاع حاد في أســــعار السلع الأساسية 
بما في ذلــــك الغذاء والوقــــود والكهرباء 
وغيرهــــا مــــن الضروريات. كمــــا ارتفعت 
المواد المخصصة للرسم فيما صار الكثير 

منها مفقودا من الأسواق.
ويشــــير الفــــاتح إلــــى أن طريقته في 
مزج الألوان في متناول اليد وفي متناول 
الفنانــــين الطموحــــين في جميــــع أنحاء 
الســــودان، قائلا ”المــــواد الطبيعية التي 

ويضيف  للغايــــة“.  رخيصة  أســــتخدمها 
”إنهــــا متوفــــرة علــــى نطــــاق واســــع في 
الســــوق، ويمكــــن حتــــى الحصــــول على 

بعضها بالمجان“.
وبالفعــــل يتعامل كثير مــــن الفنانين 
السودانيين والعرب مع القهوة والمنتجات 
الطبيعية كألوان متاحة ورخيصة، وكمادة 
خام لتلوين لوحاتهم بصورة عفوية، لكن 
معتــــز الفاتح يــــرى أنهم يســــتخدمونها 
بطرق خاطئة حيث يقوم الفنان بســــكبها 
على اللوحة بصورة متعمدة لإضافة لمسة 
جماليــــة، فلو أراد ذات الفنان بيع لوحته، 
فإنه يقوم ببيع لوحة سريعة العطب، فمع 
مرور الوقت ســــتبهت القهــــوة، وبالتالي 
يقع المبدع في فخ عدم النزاهة والشفافية. 
لذلك ابتكــــر الفاتح طريقة لتثبيت الألوان 
سواء أكانت على الجدران أو الأقمشة أو 

الأوراق فتطيل عمر اللوحة.
الطبيعيــــة  الأصبــــاغ  واســــتخدام 
ليس بالشــــيء الجديد وهــــو معروف منذ 
رســــومات الكهوف، أي قبل مــــا يزيد عن 
أربعين ألف ســــنة، وفي 2018 تم اكتشاف 
أقدم رســــم في العالم وعمره 75 ألف سنة 
في كهــــف بلومبــــوس بجنــــوب أفريقيا. 
وتثبــــت الحفريــــات أن الإنســــان قام عبر 
والبــــذور  الحجــــارة،  بطحــــن  العصــــور 
والنباتات والحشرات والسخم الناتج عن 
حــــرق العيدان أو العظــــام وأنواع الطين 
المختلفــــة لعمل أصباغ مختلفــــة الألوان، 
كما اســــتخدم البشــــر دهــــن الحيوانات 
اللعــــاب،  وحتــــى  النباتــــات  وعصيــــر 
والفضلات البشــــرية والــــدم وغيرها من 

المواد لتثبيت وخلط الألوان.
ورسم الإنسان بالماء والرمل، ورصف 
الحجــــارة الصغيــــرة والملونــــة ووضــــع 
أشــــكالا فنية بأوراق الأشجار المتساقطة، 
وغيرها من طرق اســــتخدام مواد خام من 

الطبيعة في تجسيد لوحات فنية مبهرة، 
ثــــم اتجه إلى اســــتخدام الألوان الحديثة 
سواء كانت زيتية أو مائية، إلى أن صرنا 
الآن نــــرى بعض التجارب التي تســــتفيد 
من تطور الحاضر لتعيد استخدام المواد 
البدائيــــة الأولى دون الحاجــــة إلى مواد 

كيميائية ومنهم هذا الفنان السوداني.

وتخــــرج معتز الفاتح في كلية الفنون 
بجامعة الســــودان للعلوم والتكنولوجيا 
فــــي عــــام 2005، وبــــدء في تدريب نفســــه 
والــــورش  المســــابقات  فــــي  بالمشــــاركة 
المتخصصــــة فنيــــا التــــي قادتــــه مؤخراً 
للمشاركة في فعاليات فنية عالمية، وعمل 
الفاتح جاهدا علــــى تطوير المواد المحلية 
لتصبــــح ضمــــن خامات الرســــم العالمية، 
وذلــــك بعــــد أن شــــارك فــــي عــــدة دورات 
تعليمية في كيمياء الألوان، وبعد التعمق 
فــــي مجال الكيميــــاء توصل إلــــى طريقة 
تثبيت الألوان المســــتخلصة من النباتات 
بصــــورة احترافيــــة، وصار يجــــوب دول 

العالم لعرض تجربته الخاصة.

 عمــان - يتميـــز المســـرح الأردني عن 
غيـــره مـــن الحركـــة المســـرحية العربية 
بعروضه الرمضانية التـــي اعتاد عليها 
الجمهور المحلي وكانت تمثل بالنســـبة 
إليه مادة دســـمة ترافق مائدته للإفطار، 
فتوفـــر لـــه جرعـــة مكثفـــة مـــن الترفيه 
والتثقيـــف لم تعـــد متاحة لـــه منذ نحو 

عامين.
وغابت عروض المســـرح الرمضاني 
منذ عام 2020 بسبب الآثار المترتبة على 
انتشـــار جائحة كورونا، ولم يســـعفها 
الزمن للاســـتعداد للموســـم الرمضاني 
العـــروض  تقتصـــر  حيـــث  الحالـــي، 
هـــذا العام علـــى عملين مســـرحيين، إذ 
تحضر المســـرحية الأردنية ”نص ساعة 
للفنانـــين أمـــل الدباس  علـــى الفحـــم“ 
وتامـــر بشـــتو، والمســـرحية المصريـــة 
”جميلـــة ومغـــاوري“ للفنانـــين طـــارق 

جـــلال ونجلاء عامر، وســـط غيـــاب تام 
لأي أعمـــال مســـرحية مماثلـــة كانـــت 
تزدحـــم فـــي الموســـم الرمضانـــي مـــا 

قبل عام 2020.
ورأى فنانون عرب وأردنيون أن المدة 
الزمنية بـــين إعلان الحكومة الســـماح 
للمنشـــآت الفندقيـــة وصـــالات مســـرح 
بتنظيم عروضها الفنية الجماهيرية بعد 
السيطرة على تداعيات جائحة كورونا، 
وبين حلول شـــهر رمضـــان الفضيل، لم 

تكـــن كافية للتحضيـــر وتجهيز الأعمال 
للموسم الرمضاني المسرحي.

ويقـــول الفنـــان زهيـــر النوباني إن 
عـــدم وجـــود مســـرح يومي فـــي الأردن 
من الأســـاس أســـهم في ضعـــف الحركة 
المســـرحية وعـــدم ديمومتهـــا، وبالتالي 
كان متوقعـــا ألا تكون الأعمال الكوميدية 
الناقدة والســـاخرة حاضرة عند السماح 
بعودة الفعاليـــات الجماهيرية بعد زوال 

آثار جائحة كورونا.
ويضيـــف أن ”المســـرح يحتـــاج إلى 
حـــراك كبيـــر ومنتجين يؤمنـــون بالفعل 
الفكري للمســـرح وتأثيره علـــى الناس، 
وبالتالـــي فقدنا هيبة المســـرح وتحولت 
القضيـــة إلى أزمـــة جديـــدة يعاني منها 

الفن الأردني“.
من جانبها تقول الفنانة أمل الدباس 
التي تعرض مسرحيتها ”نص ساعة على 
إن ”صنعة المســـرح الرمضاني  الفحـــم“ 
تعتمد أساســـا على الجمهـــور، ونحن لم 
نكن على يقين قبل شـــهر من بداية شـــهر 
رمضان، بأنه سيســـمح لنا بتقديم أعمال 
فنية للجمهور في الشـــهر الفضيل، وأي 
عمل فنـــي يحتاج إلى فترة من التحضير 
وإجراء البروفات وتســـويقه حتى يصل 

إلى الناس بشكل مناسب“.
أحضـــر  ”كنـــت  الدبـــاس  وتوضـــح 
مع الزميـــل تامر بشـــتو والكاتبين وفاء 
بكـــر ومحمـــد صبيـــح لعمـــل مســـرحي 
يناقـــش القضايـــا والهمـــوم والمشـــاكل 
التـــي يعانـــي منهـــا الأردنيون بســـبب 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
وعندمـــا  كورونـــا،  جائحـــة  وتأثيـــرات 
الفعاليات  بتنظيـــم  الحكومـــة  ســـمحت 
العمـــل  تكثيـــف  قررنـــا  الجماهيريـــة، 
وإضافـــة بعض المحاور الدولية التي لها 
علاقة بالمواطن، ومنها الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة بهـــدف تقديمـــه في شـــهر 
رمضان حتى نعيد للمســـرح الرمضاني 

وجوده“.
ويعلـــل الفنان الســـوري محمد خير 
الجراح تراجعه عن تقديم عمل مســـرحي 
كوميـــدي رمضاني في الأردن لســـببين، 
أولهمـــا التأخر في الإعلان عن الســـماح 

فـــي  الجماهيريـــة  الفعاليـــات  بتنظيـــم 
الفنـــادق، وثانيهما ضيق الوقت بســـبب 

انشغاله بتصوير أعماله الرمضانية.
وقال الجـــراح ”قدمت ســـابقا عملين 
عامـــين  علـــى  الأردن  فـــي  مســـرحيين 
متتاليـــين، وكانـــت تجربـــة ناجحـــة مع 
الجمهـــور الأردني التواق إلى هذا النوع 

من الأعمال الفنية الناقدة الساخرة“.
وعلـــى صعيد آخر اســـتثمرت الخيم 
حفـــلات  بتقـــديم  المعنيـــة  الرمضانيـــة 
الطرب والموســـيقى قرار عودة الفعاليات 
الجماهيريـــة، واختـــارت برامـــج فنيـــة 
أردنيـــة وعربية لجذب الجمهـــور إليها، 
ويشارك فنانون أردنيون وعرب من لبنان 
ومصر في إحياء هذه السهرات الغنائية.

وتنظم وزارة الثقافة يوميا أمســـيات 
مجانية في الفضاء المفتوح تحت عنوان 
”رمضانيـــات“، تتعاون فيهـــا مع وزارات 
والسياحة  والشباب  الاجتماعية  التنمية 
والآثار فـــي مختلف محافظـــات المملكة، 
تضمنت عروضا فنية غنائية ومســـرحية 
وفلكلوريـــة، وبازارا للمنتجـــات اليدوية 

والمنزلية.
ويعلـــق على ذلك الكاتـــب الصحافي 
أن  شـــك  ”بـــلا  قائـــلا  شـــناعة،  طلعـــت 
الاتفـــاق علـــى تقـــديم مغنـــين ومؤديـــن 
وفـــرق اســـتعراضية أســـهل لأصحـــاب 
الخيـــم الرمضانية مـــن التعاقد مع فرق 
مســـرحية، كون المغني يقـــدم عرض ’وان 
مان شـــو‘ وهو معتاد على تقديمه لوحده 
مع فرقة موســـيقية تحفظ أعماله وأعمال 
كبار الفنانين، بعكس الأعمال المســـرحية 
الساخرة والناقدة التي تكتب وتقدم فقط 

في موسم واحد“.
وبين أن ضيق الوقت هذا العام أسهم 
في تراجـــع حضور المســـرح الرمضاني 
اليومـــي الـــذي يصفـــه بالميـــزة الفنيـــة 

الأردنية.
ويضيـــف ”تفرد المســـرح الرمضاني 
في الأردن بكونه المســـرح العربي الوحيد 
الذي يقـــدم وجبة مســـرحية على موائد 
الإفطار لسنوات عديدة، وظهر من خلاله 

نجوم كثر على الساحة الفنية“.
وخـــارج الســـياق الرمضانـــي لطالما 
اقتصر تقديم العروض المســـرحية للفرق 
الأردنية على المهرجانات الســـنوية التي 
تقيمها مديرية الفنون والمسرح، أو التي 
تنظمها الفرق نفسها، اعتمادا على الدعم 
المالي الذي تحصل عليه من المؤسســـات 
الرســـمية (وزارة الثقافـــة وأمانـــة عمان 
الكبـــرى) وبعـــض البنـــوك والشـــركات 
المحليـــة، مثل مهرجان المســـرح الأردني، 
مهرجـــان عمـــون المســـرحي، مهرجـــان 

مسرح الطفل، أيام عمان المسرحية لفرقة 
الفوانيـــس، ليالي المســـرح الحـــر لفرقة 
المسرح الحر، وعشيات طقوس المسرحية 
لفرقـــة طقـــوس. وهي مهرجانـــات غابت 
هي الأخـــرى وأجلت أو عقدت على نطاق 
ضيّق بســـبب الجائحة فأثـــرت في حياة 
المسرحيين الذين يعيشون من هذه المهنة.

ولبحث أســـباب الغياب وآثاره على 
الحركة المســـرحية شـــارك نحو 60 فنانا 
وفنانة مســـرحية في لقاء مع الســـلطات 
الرسمية ممثلة في وزارة الثقافة الأردنية 
وناقشـــوا في مداخلاتهم التحديات التي 
تواجه الحركة المســـرحية، بالإضافة إلى 
عدد مـــن المقترحات من شـــأنها الارتقاء 
بالمســـرح تأليفا وإخراجا وتقنية وسبل 
تطويره. حيث عرض المخرج حكيم حرب 
جملة مـــن النقـــاط أعدهـــا مجموعة من 
المســـرحيين، منها ما يتعلّق بالمهرجانات 
والمشـــاركات  المســـرحية  والعـــروض 
وترخيص  الترشـــيح،  وآلية  الخارجيـــة 
المســـتقلة  المســـرحية  المهرجانات  فـــرق 
وترويـــج الأعمـــال المســـرحية وتوثيقها 

وبثها.
وخـــلال اللقاء دعت وزيـــرة الثقافة 
هيفاء النجار إلى ضرورة إيجاد نشاط 
مسرحي يتجاوز المهرجانية، ويفيد من 
بخصوصيته  الغنـــي  المحافظات  تراث 
الحكائيـــة وتراثـــه الوطنـــي، مؤكـــدة 

على أهمية إيجاد مســـرح في كل مدينة 
وقريـــة ينهل مـــن التنـــوع والقيم التي 

يمتاز بها الأردن.

وشـــددت على أن الـــوزارة تنظر إلى 
الحركة المســـرحية الأردنية برؤية نقدية 
واقعية بحوار جوهري يركز على العديد 
مـــن المفاصـــل والتحديات التـــي تواجه 

المشهد المسرحي.
وأضافـــت أن دراســـة الواقع الثقافي 
تعـــد ضـــرورة وطنيـــة، مطالبـــة بفعـــل 
معلومـــات  وقاعـــدة  وجديـــة  أكاديمـــي 

وحركة نقديـــة موازية للفعل المســـرحي 
بشـــكل شـــمولي يتصدى لهـــا مجموعة 
مـــن المســـرحيين لتســـليط الضـــوء على 
التحديات التي تواجه العمل المســـرحي 
وســـبل تطويره ليحقق حضوره العربي 

والعالمي.
وأشارت إلى أن ”المسرح لا ينبغي أن 
ينفصل عن قضايانا الوطنية والمصيرية، 
لأنه يدون حكاياتنا وقصصنا، ويســـجل 
روايتنا وســـرديتنا الوطنية“، لافتة إلى 
أنه يمثـــل كذلك خندقا مهمـــا للدفاع عن 
قضيـــة القدس، ومنصة للوعي وشـــاهدا 
ومعبرا عن القضايا الإنسانية في العالم.
ونبهت النجار إلـــى ضرورة التفاعل 
بين الوزارة والجامعات وكليات الفنون، 
وأن يكـــون الفعـــل المســـرحي مرجعيـــة 
الإبـــداع فـــي المئوية الثانيـــة، كما ركزت 
على ”الاهتمام والاحتفاء بوحدتنا ضمن 
التنوع والتعدد الذي نعيشه في الأردن“.

وفـــي هـــذا الإطـــار قالـــت إن الحالة 
الوطنية تستدعي المشاركة كاملة، واعدة 
أن يكـــون صوت الفنان المســـرحي ضمن 

الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
وأكـــدت على ضرورة وجود المســـرح 
بالمعنى التقني، لافتة إلى أنه يعد وسيلة 
للتربيـــة والتثقيـــف، ولأهميـــة مســـرح 
الشـــباب الذي يســـتلهم تجـــارب الرواد 

ويبني عليها لرسم ملامح المستقبل.
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ابتكر ألوانك الخاصة

غياب المسرح يبعث القلق في نفوس أبنائه

غياب العروض اليومية أضعف الحركة المسرحية في الأردن
المسرح الرمضاني الأردني غائب للعام الثالث على التوالي

ألقت جائحة كورونا بثقلها على الحركة المســــــرحية الأردنية، فللعام الثالث 
على التوالي تغيب العروض الرمضانية التي تعد علامة أردنية مسجلة، مما 
استدعى تحرك المسرحيين والجهات المشرفة لبحث سبل تطوير أبي الفنون 
ــــــات وتعميمه على كافة المحافظات  وعدم اقتصاره على المواســــــم والمهرجان
كي يصبح فعلا يوميا صامدا في وجه الأزمات شــــــعاره الترفيه والتثقيف 
بأســــــاليب تحترم السياســــــات المحلية للارتقاء بالمجتمع وتمنح المسرحيين 

المزيد من الامتياز والحقوق.

السوداني معتز الفاتح.. فنان يستخرج ألوان لوحاته من الطبيعة

العروض لهذا العام تقتصر 

على المسرحيتين الأردنية 

{نص ساعة على الفحم} 

والمصرية {جميلة ومغاوري}
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الفاتح يرى أن البيئة 

السودانية مليئة بالخامات 

الطبيعية ومن هناك استوحى 

فكرة استخلاص الألوان

5

إجراءات كورونا 

منعتنا من إنتاج 

عروض رمضانية

محمد خير الجراح

القضية تحولت إلى 

أزمة جديدة يعاني 

منها الفن الأردني

زهير النوباني

ضيق الوقت أسهم 

في تراجع حضور 

المسرح الرمضاني

طلعت شناعة



 الجزائــر - توعد رئيــــس أركان الجيش 
الجزائــــري الســــعيد شــــنقريحة، كل مــــن 
تسول له نفسه نشر ”الظواهر الاجتماعية 
الســــلبية“ المتفشــــية في البــــلاد، بعد أن 
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تعج 

كل يوم بمواضيع تثير جدلا واسعا.
وحذر شنقريحة مما أسماه ”الانسياق 
الأعمــــى“ وراء ”التهويــــل الإعلامــــي على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي المصاحب 
لبعــــض الأحداث المعزولــــة، وما قد ينجر 
عنهــــا مــــن مزايدات مــــن شــــأنها تهييج 
الــــرأي العــــام الوطني وتأجيــــج النعرات 
بيــــن مكونات المجتمــــع الواحد“، معتبرا 
ذلــــك ”أمرا خطيرا يندرج دون أدنى شــــك 
في ســــياق المؤامــــرات التــــي تحاك ضد 

الجزائر“.
وســــاهمت الســــلطة فــــي الجزائر من 
خلال اســــتمرارها فــــي سياســــة التحكم 
في قطــــاع الإعــــلام في أن تكون شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي البديــــل الإعلامي 

المتــــاح لفتح أبــــواب التفاعــــل والنقاش 
وكشــــف الكثير مــــن الملفــــات والقضايا، 
في الإعلام  التي لا تزال ”مســــكوتا عنها“ 

التقليدي.
وفي بلــــد يبلغ عدد ســــكانه 42 مليون 
نســــمة، ينشــــط 26 مليون مســــتخدم على 
ويقول  الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل 
أســــتاذ العلــــوم السياســــية فــــي جامعة 
الجزائر شــــريف دريس ”سمحت شبكات 
للجزائرييــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
بالتعبيــــر، وأصبحت بديــــلا فعليا للفراغ 

الذي خلفه العديد من وسائل الإعلام“.
وقــــال شــــنقريحة ”بأنــــه ينبغي على 
الجميــــع، مــــن أعــــوان الدولــــة وأعضاء 
المجتمــــع المدني والأعيــــان وقادة الرأي 
والنخب والأئمة ورجال الدين، استنهاض 
الهمم وتوعية الشــــباب والعمل بتضامن 

وتكاتف على وأد هذه المؤامرات“.
شــــنقريحة  حــــث  ذلــــك،  كل  وإزاء 
الجزائرييــــن علــــى ”التحلــــي بالمزيد من 

الوعي واليقظة والتبصــــر وأن يحرصوا 
علــــى الابتعاد عــــن كافة أشــــكال ومظاهر 
التهويل والإثــــارة، وتحكيــــم العقل ونبذ 
التصرفــــات غير المســــؤولة التي لا تخدم 

سوى مصالح أعداء الشعوب“.
ويثيــــر الجيــــش الجزائــــري فــــي كل 
مناســــبة وجود مؤامــــرات خارجية تحاك 
للجزائر، وســــط تشكيك البعض في صحة 

ما يثار وتوقيته.
وكانت لقطــــات مصورة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، لحفــــل أقيم بعد 
صــــلاة التراويح في ســــاحة تقــــع بالقرب 
من مســــجد وعدد من المنشآت والمرافق 
التابعة  العامة وســــط مدينة ”أمشــــدالة“ 
لإقليم محافظــــة البويرة، ليفاجأ الحضور 
بعد حوالي ســــاعة من بدء الحفل، بكلمات 
مسيئة في حقهم صادرة عن إمام المسجد 
عبــــر مكبر الصــــوت، تســــببت في غضب 
عــــارم. وحاصــــرت مجموعة من الشــــباب 
الإمام داخل المســــجد، فــــي محاولة للرد 
علــــى ما تلفظ به، وبلــــغ الأمر حد تهديده، 
ما دفعه إلى توجيه نداءات اســــتغاثة عبر 
مكبرات الصوت، ليتدخــــل عقلاء المدينة 
والســــلطات المحلية لفض نــــزاع، لا أحد 
يمكنــــه توقع نتائجــــه. وخلفــــت الحادثة 

استنفارا في مدينة ”أمشدالة“.
ولم يتوقف وعيد شنقريحة عند مواقع 
وشــــبكات التواصل الاجتماعي، بل شمل 
أيضا الإعــــلام المرئي ما اعتبره مراقبون 
تهديدا مبطنا لوسائل الإعلام التي تخرج 
عن المسار المسطر. والأسبوع الماضي، 
الناطقــــة  ”ليبرتــــي“  صحيفــــة  عَــــت  وَدَّ
بالفرنســــية والمملوكــــة لأغنــــى أغنيــــاء 
الجزائــــر قراءها بصــــدور عددها الأخير. 
مؤخرا إلى  وتعرضت صحيفــــة ”ليبرتي“ 
انتقادات شــــديدة من الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبــــون، الذي اتهمها بالانتماء 
إلى شــــعب ودولة أخرى بسبب ”تهويلها 
للوضــــع الاجتماعــــي والاقتصــــادي فــــي 
البلاد“. ولا يفــــوت الرئيس الجزائري أي 
فرصة لمطالبة الإعلام الجزائري بإســــناد 

مجهود الدولة في الرد على ”الحرب التي 
تتعرّض لها الجزائر“.

وتســـيطر علـــى المســـؤولين نظرية 
مفادهـــا أن البـــلاد تواجـــه ”مؤامرة من 
الخارج تتضمن موجة التدفقات الإعلامية 
الخارجيـــة لإحباط معنويات الجزائريين 
والمســـاس بمصداقية مؤسسات الدولة 

الأكثر حساسية“.
وكان الكاتب الجزائري نجيب بلحيمر 
تســــاءل ”هل من مصلحة البــــلاد أن يركن 
الرســــميون إلــــى نظرية المؤامــــرة؟ وهل 
يخدم اقتناع المواطنيــــن بوجود مؤامرة 
الاســــتقرار؟“، وأضــــاف ”بالنســــبة إلــــى 
السياســــي الفاشــــل الــــذي لا يملــــك رؤية 
ولا يســــتطيع بلــــورة حلول تمثــــل نظرية 
المؤامرة مــــلاذا، فالذي يهمه هو التنصل 
من المسؤولية ودفع شبهة الفشل أما ثمن 
ذلــــك فلا يهم. هذا الخيار يعني ببســــاطة 
أن الذيــــن يشــــغلون الوظائــــف الســــامية 
يرفضون أن يتحملوا مسؤولية المناصب 
التي يتولونها اليوم، وهذا يطرح مشــــكلة 
أخلاقية وسياســــية كبيــــرة فضلا عن أنه 
ينذر بفشــــل كبير في التسيير سيزيد في 
تعقيد الوضع الذي ســــيكون أكثر صعوبة 
فــــي الســــنوات المقبلة“. وتابــــع بلحيمر 
”إقنــــاع الجزائريين بأن كل مــــا يرونه من 
سيكرس  ســــوء تســــيير هو فعل ’أطراف‘ 
الاعتقــــاد باســــتحالة القضــــاء علــــى تلك 
’الأطراف‘ الخفية، بــــل إن نظرية المؤامرة 
تصبح  توحي بقوة خارقة لتلك ’الأطراف‘ 
معها كل مؤسســــات الدولــــة تبدو عاجزة 
وفاشــــلة، وليس فــــي العالم ســــلطة تريد 
أن ترســــم للبلد الذي تحكمه هذه الصورة 

المخيفة“.
واعتبر الكاتب المغربي ميلود الرقيق 
”الإعلام ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
الأســــباب  شــــنقريحة،  أعــــداء  ألــــد  مــــن 
واضحة والتحــــركات ماراثونيــــة لتنزيل 
خطــــة البروباغاندا الإعلامية العســــكرية 
المضــــادة، كل ذلك، لتغيب الحقيقة وحتى 
لا تنكشف الأسرار والفضائح والجرائم“. نظرية المؤامرة تتمدد

 بغــداد - أثارت صــــور ومقاطع فيديو، 
بثتها وســــائل إعلام عراقية ومستخدمو 
مواقــــع التواصل وتظهــــر اختفاء بحيرة 
ســــاوة الطبيعيــــة والشــــهيرة بمحافظــــة 
المثنــــى (جنوبــــي البــــلاد)، صدمــــة لدى 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  المتابعيــــن 

الاجتماعي.
وبحيرة ساوة ظاهرة طبيعية ومائية 
نــــادرة اقترن اســــمها بتاريخهــــا الممتد 
إلى آلاف الســــنين، وتسمى لؤلؤة البادية 
الجنوبيــــة في العــــراق. وقــــال مدير بيئة 
محافظــــة المثنــــى يوســــف ســــوادي في 
تصريح إعلامي ”هناك 3 عوامل رئيســــية 
وراء الجفاف الــــذي أصابها، منها التغير 
المناخي الذي أصاب العالم، والعراق من 
أكثر البلــــدان تأثرا به، وتغيــــر الصفائح 
الزلزالية التي غيّرت المجرى الطبيعي لها 
تحت الأرض، فضلا عن قيام العشرات من 
المزارعيــــن وأصحاب المصانع والمعامل 
بإنشــــاء الآبار الارتوازية التي أسرفت في 
اســــتخدام المياه الجوفية؛ مما أسهم في 
انخفاض الكميات الواصلة إليها بشــــكل 

كبير جدا“.
وطالــــب ســــوادي الحكومــــة العراقية 
بـ“تشــــكيل لجان لمتابعة الموضوع“، في 
حين دعا المنظمات الدولية إلى المشاركة 
فــــي حل مــــا وصفــــه بـ“الكارثــــة البيئية“ 
التــــي حلت بالبحيرة التــــي كانت تعد من 
الظواهر الطبيعية الشــــهيرة والفريدة في 

العراق.
وعبّر عراقيون على منصات التواصل 
الاجتماعــــي عن صدمتهم وحزنهم على ما 
شاهدوه من صور لبحيرة ساوة، في حين 
حذر مراقبــــون ومتخصصون من خطورة 

الجفاف الذي يعصف بالعراق.
ونشــــر مغردون صــــورا مؤلمة تظهر 

جفاف البحيرة.
وعلق ناشط:

واعتبــــر معلق ”هــــذا أحــــد إنجازات 
حكومات الاحتلال المتســــاقطة منذ 2003  

إلى غاية الآن“.
وقــــال آخــــر إن ”المضحــــك المبكــــي 
أن البعــــض مــــن السياســــيين يُغــــردون 
متحسرين على جفاف البحيرة كأي ناشط 
مدنــــي ولا كأنهم جزء من المشــــكلة إذا ما 

كانوا المشكلة نفسها“.
وقال الصحافي رعد هاشم الزوبعي:

واعتبر الكاتب الصحافي بهاء خليل:

وأقــــرّ مغرد بأن ما يحــــدث في العراق 
يكشــــف عــــن منهجيــــة تدميــــر وجــــودي 

للعراق. وشرح:

وقال الكاتب رسلي المالكي:

زينب  العراقيــــة  الصحافيــــة  وقالــــت 
ربيع:

وأكد الصحافي مخلد نزار:

وقال معلق بنبــــرة مزجت بين الحزن 
والسخرية السوداء:

وكان لافتـــا دخـــول البعـــض علـــى 
الخط من مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ووســـائل إعلام ولائية (تتبع 
ولاية الفقيه في إيـــران) للقول إن جفاف 
البحرية إحدى علامات الساعة أو ظهور 
المهـــدي المنتظـــر، وهو ما اســـتفز فئة 
من المغردين العراقييـــن الذين اعتبروا 
هدفهما نسْـــب  ذلـــك ”خرافـــات وجهلا“ 
الخـــراب في البلاد إلـــى مهاترات دينية 

غير واقعية.
وقال مغرد متبنيا هذا الاعتقاد:

وتساءل الإعلامي عمر الجنابي:

وهـــذا الخطاب مألـــوف، حيث يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب، 
لأن الشـــعب المغيّب وعيه سهل القيادة. 
ويعكس الأمر بوضوح اســـتخدام إيران 
الدراســـات النفســـية وربطهـــا بالإعلام 
وحروبها السيبرانية في العراق، خاصة 
أن العراقييـــن يكنـــون حبـــا واحتراما 
كبيـــرا لأهل البيت الذيـــن نصبت إيران 

نفسها وكيلا عليهم منذ مدة.
وقال الكاتب رسلي المالكي:

وانتقد الكاتب خليفة الدليمي:

وقـــال الدليمي ”كلما تمـــر على حديث 
لرســـول الله (ص) عن علي (رض)، أو قول 
أو بيت شـــعر قاله علـــي (رض)، أو رواية 
وقعـــت لعلـــي (رض)، تحرّ وتثبـــت منها 
وســـتجد أنها بنســـبة 90 فـــي المئة كذب 
وموضوعة ومنسوبة إليه“. وتابع ”لو كان 

في العمر بقيـــة وأعانني المولى عز وجل 
بحوله وقوته ســـأتفرغ لتأليف كتاب أبين 
فيـــه الأحاديث الفارســـية التي دســـت في 
الكتب الإســـلامية وتفنيدها ســـنداً ومتناً 

وبيان بطلانها والغرض من وضعها“.
وانتقد مغردون الكيل بمكيالين، ففيما 
يروج الإعلام الولائي في العراق الخرافات 
لتغييب وعي الشــــعب تقوم إيران بإنشاء 

بحيرات اصطناعية.
وغــــرد الباحــــث السياســــي مصطفى 

السراي:

أين المهدي المنتظر 

كيف تحول الخراب إلى علامة على ظهور المهدي في العراق
الحزن يلف مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جفاف بحيرة ساوة

يظهر جفاف بحيرة ســــــاوة في العراق بفعل الجفاف والإهمال والفســــــاد 
ــــــرا للوجود العراقــــــي ككل وفق مغردين، في حــــــين يتبنى آخرون من  تدمي
ــــــي العقل خرافة دينية مفادها أن جفــــــاف البحيرة علامة من علامات  مغيب

ظهور المهدي المنتظر، وهو ما أثار جدلا واسعا.
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 كابــول - أمـــرت حركـــة طالبـــان فـــي 
أفغانســـتان الخميس بحظر تطبيق ”تيك 
ولعبـــة الفيديو ”بابجـــي“، معتبرة  توك“ 
أنهمـــا يقـــودان الشـــباب الأفغانـــي إلى 

الضلال.
وتحظـــى تطبيقات الهاتف بشـــعبية 
بيـــن الأفغـــان، الذيـــن انحســـرت أمامهم 
وســـائل الترفيـــه منـــذ عودة إســـلاميي 
طالبـــان المتشـــددين إلى الســـلطة العام 
والأفلام  الموســـيقى  وحظرهم  الماضـــي 

والمسلسلات التلفزيونية.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء في بيـــان إن 
التطبيقـــات ”جعلت جيل الشـــباب يضل 
الطريق“، معلنا أن وزارة الاتصالات تلقت 

أوامر بحجبها في أفغانستان.
كما أصدرت طالبان أوامر إلى الوزارة 
بمنـــع القنـــوات التلفزيونيـــة من عرض 
”مـــواد غيـــر أخلاقية“، رغـــم أن المحتوى 
المقدم عليها يتركز على الأخبار والبرامج 

الدينية.
ورغم الوعود باعتماد سياســـات أقل 
تشـــددا من تلك التـــي اتبعتها خلال فترة 
حكمهـــا الأولى بيـــن عامـــي 1996 و2001، 
فرضت طالبـــان ببطء قيـــودا خانقة على 
علـــى  خصوصـــا  الاجتماعيـــة،  الحيـــاة 

النساء.
ولا تــــزال مــــدارس البنــــات الثانوية 
مغلقة، وتُمنع النساء من ممارسة وظائف 
حكوميــــة كثيرة أو من الســــفر، حتى بين 
المــــدن، مــــن دون مرافقة 

قريب ذكر بالغ.

المعزول  الرئيـــس  لحكومـــة  وســـبق 
أشـــرف غني أن حاولت حظـــر ”بابجي“، 
وهـــي لعبـــة إطـــلاق نـــار مســـتوحاة من 

سلسلة ”ذي هانغر غايمز“.

ويتمتع مـــا يزيد قليلا عـــن 9 ملايين 
شـــخص بإمكانية الوصول إلى الإنترنت 
فـــي جميـــع أنحـــاء أفغانســـتان، وهـــي 
دولـــة يقرب عدد ســـكانها مـــن 38 مليون 
نسمة، بحســـب أرقام نشرتها شركة ”داتا 

ريبورتال“ المستقلة في يناير.
كمـــا تضم البلاد حوالي أربعة ملايين 
الاجتماعي،  التواصل  لوســـائل  مستخدم 

خصوصا فيسبوك.
بـــدوره، قـــال المتحدث باســـم حركة 
طالبـــان إنعام اللـــه ســـمنكاني، إن حظر 
تطبيـــق ”تيك توك“ في أفغانســـتان، يأتي 
في إطار نهج شرطي أخلاقي تتبناه حركة 

طالبان.
وذكرت وكالـــة ”بلومبيرغ“ للأنباء، أن 
سمنكاني قال في تغريدة 
إن ”تطبيق تيك توك، 
واسع الانتشار 
يضلل الجيل 

الأصغر سنا“.
وقد تم اتخاذ 
القرار خلال 
اجتماع لمجلس 
الوزراء الأربعاء، 
ويعد أول قرار 
تتخذه الحركة لحظر 
تطبيق منذ أن تولت 
السلطة العام الماضي.

حركة طالبان تحظر تيك توك 

وبابجي في أفغانستان
د كل من ينشر الظواهر الاجتماعية 

ّ
شنقريحة يتوع

السلبية في الجزائر

 @AwsIbrahim1
ــــــن عن وفاة  بهذه الصــــــورة المؤلمة أعل
بحيرة #ســــــاوة في مدينة #الســــــماوة 
وجفافهــــــا عن عمر امتدّ من عصور ما 

 @RusslyA
ــــــة تحولت إلى  ــــــرة ســــــاوة العجيب بحي
صحــــــراء. قريباً نفس المصير للحبانية 
ــــــرزازة والثرثار. حفر الآبار بطريقة  وال
غير مشــــــروعة يؤدي إلى هذه النتيجة. 
الله يا الحاكم الجعفري المعفن، مراح 
يبقى شي على حاله وهو يحكم (سوف 

 @raad_arabi
المغــــــردون في حزن على جفاف بحيرة 
ســــــاوة! ســــــنحزن كثيرا على #العراق 

الذي سيجفّ بأكمله!

 @RabeeZainab
بفعــــــل التصحر والفســــــاد والإهمال، 

بحيرة ساوة تندثر كلياً.

 @Mukhallad12
بحيرة ســــــاوة اندثرت بســــــبب ســــــوء 
التخطيط وسوء إدارة السياسة المائية 
وعدم اهتمام الحكومة بكل التحذيرات 
المحلية والخارجية… ثم يأتيني أحدهم 
ــــــي قائلا إني بصــــــدد الإضرار  ليلومن
بالسياحة في البلد! هذا معلم سياحي 
ــــــوم بأني قرأت  اختفى، وأبشــــــركم الي
ــــــل الأثرية  ــــــد بأن مدينة باب تقريرا يفي

سيأكلها الملح.

 @Mohali_Aliraqi
اهتموا بالقبور والمذهبة الوهمية وتركوا 
العــــــراق يواجه مصيره بفعل التصحر 
والفساد والإهمال، بحيرة ساوة تندثر 
كلياً، مبروك عليكم، نتمنى اليوم الذي 

يحصل فيه ذلك لدجلة والفرات.

 @HTrnmt
تفسير جفاف بحيرة ساوة في العراق 
حســــــب الأخبار المذكــــــورة في بعض 
ــــــذر بحدث كبير  ــــــب هو أن ذلك ين الكت
وبعضهم يقولون إنه علامة من علامات 
ظهــــــور شــــــخصية مهمــــــة. الصــــــورة 
الأخيرة قبل عام تُظهر أنها كانت ملأى 

بالماء والله أعلم.

 @RusslyA
ــــــر كارثة  أســــــخف شــــــيء هــــــو تصوي
مثل جفــــــاف بحيرة ســــــاوة على أنها 

 @mustafaalsarray
في مدينة مشــــــهد تمت صناعة بحيرة 
اصطناعية من أجــــــل أن تكون مرفقا 
ــــــك وأصبحت  ســــــياحيا. وفعلاً تم ذل
ــــــة أيضاً. وفــــــي مدينة  منطقــــــة تجاري
الســــــماوة توجد بحيرة طبيعية اسمها 
ــــــا نتيجــــــة الإهمال  ســــــاوة تجف تمامً
وعدم الإدارة الصحيحة. جفت الموارد 
البشــــــرية وتحول الجفاف إلى الموارد 

الطبيعية. #العراق #السماوة #ساوة.

 @omartvsd
مواقــــــع إخبارية تربط جفــــــاف بحيرة 
ــــــى (جنوبي  ســــــاوة فــــــي محافظة المثن
العراق) بقــــــرب قيام الســــــاعة ونهاية 
ــــــط جفاف البحيرة  ــــــم. كيف تم رب العال

بأحداث نهاية العالم؟
 @dulaimi_khalifa
مــــــن علامات الظهور عند الشــــــيعة أن 
الأحداث كالفساد والخراب في البلاد 
ــــــي كنتيجــــــة طبيعية أو  ــــــاد لا تأت والعب
تسلسلية مع تقلب الأزمنة، وإنما يجب 
عليهم أن يصنعوا ويصروا على خراب 
الأوطان والأزمان كــــــي يظهر مهديهم، 
ــــــة أصولها  ــــــة الانتقامي وهــــــذه النظري
ــــــاد صروحهم.  كســــــروية للثأر ممن أب

جفاف #بحيرة_ساوة

 @WAiqO9u
جفــــــاف بحيرة عمرهــــــا ١٠ آلاف عام 
(ساوة) يكشــــــف عن منهجية التدمير 
الذي طال الوجــــــود العراقي. جفاف 
ــــــرة بداية ناقــــــوس الخطر لدثر  البحي
حضــــــارة الرافدين. بعــــــد ١٠ أعوام 
من الآن كيف ســــــيكون شكل العراق 
بزيادة سكانه عن ٥٠ مليون فرد و١٢ 

مليون أمّي؟

 @rosemag_3
كل ما يجــــــري في العــــــراق مخطط له 

وليس صدفة.

التطبيقات تحظى 

بشعبية بين الأفغان الذين 

انحسرت أمامهم وسائل 

الترفيه منذ عودة طالبان 

إلى السلطة

قبل التاريخ. ولا عزاء لكل من أهملها من 
ذوي الاختصاص.

لن يبقى أي شــــــيء على حاله ما دام هو 
الحاكم).

حدث ديني إيجابي وإشــــــارة إلى ظهور 
الإمام! (…)، تظهــــــرون الخراب على أنه 
شــــــيء جميل! ملّة الخــــــراب اللامنتهي. 

#رسلي_المالكي

المــــدن، مــــن دون مرافقة 
قريب ذكر بالغ.

سمنكا
إن

تت
تط
السل
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 واشــنطن – يأمـــل بعض الخبراء في 
التوصل إلى اكتشـــاف رائد في ســـياق 
دواء  لإيجـــاد  المبذولـــة  المجهـــودات 
مضاد لفايروس نقص المناعة البشرية 
باستخدام تكنولوجيا من عالم التحرير 

الجيني الناشئ.
واســـتخدم الباحثـــون فـــي جامعة 
نورث وســـترن تقنية ”كريسبر“ -وهي 
تقنية لتحرير الجينات- لتحديد أجزاء 
الفايـــروس التـــي تعتبر أساســـية في 
قدرته على إصابة خلايا الدم البشـــرية 

والتكاثر.
وفي حين أن الطريق لا يزال طويلا، 
يأمـــل الباحثـــون أن يفتح اكتشـــافهم 
البـــاب للمزيـــد مـــن التحقيقـــات التي 
ستؤدي في النهاية إلى تطوير علاج أو 

لقاح للفايروس.
وقـــاد الدكتـــور جود هولكويســـت 
البحث الذي نُشـــر في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر في ”ناتشـــر كمينيكيشن“، 
حيـــث عمـــل الباحثون على اكتشـــاف 
أجـــزاء التركيـــب الجينـــي للفايروس 
المســـؤولة عـــن قدرتـــه علـــى التكاثـــر 

والعدوى.

وكان هدفهـــم هـــو المســـاعدة على 
ســـد الفجوة الموجودة حاليا في علاج 

فايروس نقص المناعة البشرية. 
وحاليـــا يمكـــن للشـــخص المصاب 
البشـــرية  المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس 
اســـتخدام ”كوكتيـــل“ -كمـــا يوصـــف 
غالبا- من الأدوية المضادة للفايروسات 

القهقرية.
وقـــال هولكويســـت ”كيـــف يمكننا 
التـــي  الحاليـــة  العلاجـــات  تحســـين 
نقدمها للأشخاص لمنع انتقال العدوى 
والتوصـــل إلى عـــلاج محتمـــل؟“، لقد 
كان الســـؤال الذي يحاول فريق البحث 
الإجابـــة عنـــه. ويمكن لمـــن يعاني من 
فايروس نقص المناعة البشـــرية تناول 

القهقرية  للفايروسات  المضادة  الأدوية 
إلـــى الأبد، مـــا يمنـــع الفايـــروس من 
التكاثـــر والتفاقم، ويمنع أيضا من نقل 

العدوى إلى شخص آخر.
وإذا توقـــف عن تناول هـــذه الأدوية 
فإن العدوى ســـتعود، ومـــن المحتمل أن 
تتطـــور إلى الإيدز وتعيد فتح الباب لنقل 

العدوى.
وباستخدام ”كريسبر“ حدد الباحثون 
86 جينا يلعـــب دورا في قدرة الفايروس 
على التســـبب في المرض، مشـــيرين إلى 
أن 40 منهـــا على الأقل لم يتـــم التحقيق 
من دورها في دعم فايروس نقص المناعة 

البشرية.
ووصفـــت هـــذه الجينات المكتشـــفة 
حديثا بأنها ”طـــرق“ جديدة للنظر فيها، 
في بيان نشـــرته الجامعـــة. وهذه مجرد 
بدايـــة لما يأمـــل هولكويســـت وفريقه أن 
يكـــون دفعة أكبـــر لاستكشـــاف علاجات 
محتملة لفايروس نقص المناعة البشرية.

وقالـــت الدكتورة كاثي ليـــدل، مديرة 
مركـــز القانـــون والطـــب وعلـــوم الحياة 
بجامعة كمبريـــدج في المملكـــة المتحدة، 
”إن تقنية كريســـبر هـــي أداة قوية جعلت 
عملية التحرير الجيني أســـرع وأكثر دقة 

وأرخص وأيسر من حيث التشغيل. 
وهـــذه التكنولوجيـــا تقلـــب أيضـــاً 
الموازيـــن من الناحيـــة الاجتماعية حيث 
أن لها تطبيقـــات عديدة بما في ذلك على 
مجالات الطب البشري والزراعة والوقود 

الأحيائي“. 
وتجـــرى منذ أكتوبر 2020 115 تجربة 
تكنولوجيـــات  باســـتخدام  إكلينيكيـــة 
التحريـــر الجيني البشـــري، وفقـــاً لمركز 
التحريـــر الجيني البشـــري فـــي منظمة 
الصحـــة العالميـــة، وقد شـــمل ذلك أيضا 
علاج الأمـــراض الوراثية المنتشـــرة مثل 

فقـــر الـــدم المنجلـــي وثلاســـيميا بيتـــا. 
وفي شـــهر مارس 2020 وصف أول علاج 
”كريســـبر“  تقنيـــة  باســـتخدام  جينـــي 
لشـــخص يعانـــي من حالة نـــادرة تعرف 
باســـم ”أل ســـي أ 10“ وهي تسبب عمى 
الأطفـــال ولا يوجـــد لهـــا عـــلاج آخر في 
الوقت الحالي. وقد اســـتخدم العلاج في 
هذه الحالـــة للقضاء علـــى تحول جيني 

.(CEP290)
وقد اســـتخدم العلمـــاء تقنية تحرير 
الجينات ”كريســـبر“ لمنع انتقال فايروس 
ســـارس كـــوف ـ 2 بنجـــاح فـــي الخلايا 
البشـــرية المصابة، وفقا لدراســـة جديدة 
قد تمهد الطريق لعلاجات جديدة لكوفيد 

.19 –

وقال باحثون في أستراليا في دورية 
”ناتشر كمينيكيشن“ إن الأداة كانت فعالة 
ضد انتقـــال الفايروس فـــي الاختبارات 
المعمليـــة، مضيفين أنهـــم يأملون في بدء 

التجارب على الحيوانات قريبا.
-التي  وأظهـــرت تقنيـــة ”كريســـبر“ 
تســـمح للعلماء بتغيير تسلسل الحمض 
النووي وتعديل وظيفة الجينات- بالفعل 
نتائج واعـــدة في القضاء علـــى الترميز 
الجينـــي الـــذي يحـــرك تطـــور ســـرطان 

الأطفال.
واستخدم الفريق في الدراسة -التي 
صدرت في  يوليو الفارط- إنزيم كريسبر 
الذي يرتبط بتسلسلات الحمض النووي 
الريبوزي ذات الصلـــة بفايروس كورونا 
الجديـــد ويـــؤدي إلـــى تدهـــور الجينوم 
الـــذي يحتاجـــه للتكاثر داخـــل الخلايا 

البشرية.
شـــارون  الرئيســـية  الكاتبة  وقالـــت 
لوين -من معهد بيتر دوهرتي الأسترالي 
للعـــدوى والمناعة- لوكالـــة فرانس برس 
إن ”الفريـــق صمم أداة كريســـبر للتعرف 

على فايروس ســـارس كوف – 2 المسؤول 
عـــن مرض كوفيد – 19. وأضافت ”بمجرد 
التعـــرف على الفايـــروس، يتم تنشـــيط 
إنـــزيم كريســـبر ويقطع الفايـــروس. لقد 
اســـتهدفنا عدة أجـــزاء مـــن الفايروس، 
أجزاء مســـتقرة جـــدا ولا تتغير وأجزاء 
شديدة التغير، وعملنا جميعا بشكل جيد 

للغاية في تقطيع الفايروس“.
ونجحـــت هـــذه التقنيـــة أيضـــا في 
إيقاف التكاثر الفايروسي في عينات من 

المتغيرات المثيرة للقلق مثل ألفا.
وأشارت لوين إلى أن استخدام تقنية 
”كريســـبر“ فـــي الطب على نطاق واســـع 
ربمـــا تكون علـــى بعد ”ســـنوات، وليس 
شـــهورا“. لكنهـــا أصرت علـــى أن الأداة 
يمكـــن أن تظل مفيدة فـــي معالجة كوفيد 
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وقـــال المؤلف المشـــارك في الدراســـة 
محمـــد فريح -مـــن مركز بيتـــر ماكالوم 
أخـــرى  فائـــدة  ”هنـــاك  للســـرطان- 
للدراســـة تتمثـــل فـــي إمكانيـــة تطبيق 
التقنيةالمتطورة على أمراض فايروســـية 

أخرى مثل الايدز“.
وتابع ”على عكـــس الأدوية التقليدية 
المضـــادة للفايروســـات، تكمـــن قوة هذه 
الأداة في مرونة تصميمها وقدرتها على 
التكيف، مـــا يجعلها دواء مناســـبا ضد 
العديد من الفايروسات المسببة للأمراض 
بما فـــي ذلك الإنفلونـــزا والإيبولا وربما 

فايروس نقص المناعة البشرية“.
ويشـــار إلـــى أن التقنيـــة تثير جدلا 
واسعا في المجتمع العلمي، فرغم إمكانية 
استخدامها بشكل مفيد في المجال الطبي 
يقول المنتقـــدون إن التجارب التي تعتمد 
هذه التقنية يمكن استغلالها في محاولة 
تعديل الصفات الوراثية للإنســـان، وهو 

ما يسبب مخاوف أخلاقية وأمنية.

الصحـــة  منظمـــة  أعلنـــت   – جنيــف   
العالمية أنها وافقت على اســـتخدام عقار 
”باكســـلوفيد“، والذي كان قد حصل على 
موافقة مشـــروطة في الاتحاد الأوروبي، 

في علاج كوفيد - 19.
”باكســـلوفيد“  اســـتخدام  ويهـــدف 
لعـــلاج الأشـــخاص الذيـــن لـــم يصنـــف 
مســـتوى إصابتهم بكوفيد - 19 على أنه 
خطير ولكـــن هناك مخاطر من خضوعهم 
للعلاج من المرض بالمستشفيات، حسبما 
ذكـــرت لجنـــة خبـــراء منظمـــة الصحـــة 
العالمية المســـؤولة عـــن الموافقة عليه في 

المجلة الطبية البريطانية. 
كبير  لخطر  المعرضون  والأشـــخاص 
مـــن الخضوع للعلاج بالمستشـــفيات هم 
الأشخاص الذين لديهم أمراض موجودة 

سلفا، وكبار السن وغير الملقحين.
وجـــاء فـــي بيـــان لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية أن الهيئة راجعت الدراسات التي 
تضمنت أكثر من 3 آلاف مريض ووجدت 
أن خطر دخول المستشفى كان أقل بنسبة 
85 فـــي المئة بين الذيـــن خضعوا للعلاج 
بعقار ”باكســـلوفيد“ مقارنـــة بالمجموعة 
التي تتلقـــى العلاج الوهمـــي. وتحتوي 
الأقـــراص، التـــي تنتجهـــا شـــركة فايزر 

الأميركيـــة للأدوية، على المـــواد الفعالة 
نيرماترلفيـــر وريتونافيـــر وهي مصممة 

لمنع تكاثر الفايروس في الجسم.
وتمـــت الموافقة على الدواء بشـــروط 
داخل الاتحـــاد الأوروبي في نهاية يناير، 

وطلبت ألمانيا وحدها مليون عبوة.
الصحة  منظمـــة  خبيـــرة  وشـــددت 
العالمية جانيت دياز على أن الدواء ليس 
بديلا عـــن التطعيم الـــذي وصفته بأنه 
أهم وســـيلة للوقاية من المرض الشديد 
وتقليـــل مخاطر الإصابـــة، مضيفة أنه 
حتى الإصابات الخفيفـــة بكوفيد يمكن 
أن تـــؤدي إلى مشـــاكل صحيـــة طويلة 

الأمد.
وأعربت منظمـــة الصحة العالمية عن 
قلقها مـــن أن الـــدول الأكثـــر غنى يمكن 
أن تؤمن لنفســـها معظـــم الكمية المنتجة 
فيما ســـتواجه الدول الفقيرة مشاكل في 
الإمداد، مثلما حدث مع لقاحات فايروس 

كورونا المختلفة.
وتهـــدف شـــركة فايـــزر إلـــى إنتاج 
أقـــراص تكفـــي 120 مليـــون مريض هذا 
العـــام. وتعهدت الشـــركة بتزويد منظمة 
(يونيســـف)  للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم 

بأقراص لـ4 ملايين مريض.

 بون – قال الدكتور جورج جولدمان إن 
هي مرض وراثي يندرج  الهيموفيليا ”أ“ 
ضمن اضطرابات تخثر الدم، مشيرا إلى 
أن هـــذا المـــرض يهاجم الأطفـــال الذكور 

بصفة خاصة بدءا من سن الزحف.
وأوضح كبيــــر الأطباء فــــي مركز 
الهيموفيليا بمستشفى بون الجامعي 
”أ“  الهيموفيليــــا  أعــــراض  أبــــرز  أن 

هي كثرة الإصابــــة بكدمات حتى عند 
تعرض جســــم الطفــــل لضغط خفيف، 
وأحيانــــا تحــــدث الكدمــــات عند حمل 

الطفل.
الإصابــــة  مــــن  التحقــــق  ويتــــم 
من خــــلال اختبار  بالهيموفيليــــا ”أ“ 
التخثر، بينما يتم العلاج بواسطة ما 
يعرف بمركز عامــــل تخثر الدم الثامن 

المأخــــوذ من بلازمــــا الــــدم أو المعدل 
وراثيا، والذي يتم حقنه في الوريد.

والهيموفيليا ”أ“ هو نقص وراثي في 
عامـــل التخثر الثامن، مما يســـبب زيادة 
النـــزف، وعادة ما يصيـــب الذكور. ويتم 
توارثه في معظم الحالات باعتباره سمة 
متنحيـــة مرتبطة بالكروموســـوم إيكس، 
على الرغم من أن هناك حالات تنشـــأ عن 

الطفرات العفوية.
ويمكن استخدام العامل الثامن كدواء 
لعـــلاج ومنـــع النزيف لدى الأشـــخاص 

المصابين بالهيموفيليا ”أ“.
من حيـــث أعـــراض الهيموفيليا ”أ“، 
فهناك نوبات نزيـــف داخلي أو خارجي. 
ويعاني الأفراد المصابـــون بالهيموفيليا 
الشـــديدة من نزيف أكثر حـــدة وتكرارا، 
فـــي حـــين يعانـــي الآخـــرون المصابون 
بالهيموفيليـــا البســـيطة مـــن أعـــراض 
طفيفـــة. بينما الهيموفيليـــا المعتدلة لها 
أعراض متفاوتة بين الأشـــكال الشـــديدة 

والبسيطة.
ويعـــد النزيـــف المطـــول مـــن الوخز 
بالإبـــر علامـــة أخـــرى شـــائعة ومبكرة 
للهيموفيليـــا، وقد تؤدي هـــذه العلامات 
إلى القيـــام باختبارات الدم التي تشـــير 

إلى الهيموفيليا. وفي أشـــخاص آخرين، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن يعانـــون مـــن 
الهيموفيليـــا البســـيطة أو المعتدلـــة، قد 

تؤدي أي رضة إلى أول نزيف خطير. 

وتسبب الهيموفيليا زيادة شديدة في 
خطر النزف لفترات طويلة بعد الإصابات 
الشائعة، وقد يكون النزيف عفويا ودون 
ســـبب واضح في الحالات الشـــديدةكما 

يمكن أن يكون خطيرا. 
وقد يحدث النزيف فـــي أي مكان في 
الجســـم، ويطول زمن النزيف الســـطحي 
التمزقـــات  تســـببه  الـــذي  ذلـــك  مثـــل 
الســـطحية، ويمكن تكسير قشـــرة التئام 
الجرح بســـهولة بســـبب نقص الفيبرين 

مما قد يسبب إعادة النزيف.

التقنية يمكن استغلالها في تعديل الصفات الوراثية للإنسان

عقار لعلاج الهيموفيليا

الأنظمة الغذائية الصحية تساعد على تخفيف الوزن

علماء أميركيون يستعملون تقنية {كريسبر} 

لاكتشاف علاج جديد للإيدز
تقنية تحرير الجينات تحدد أجزاء الفايروس القادرة على إصابة خلايا الدم البشرية

في  مثلما نجحت تقنية ”كريســــــبر“ 
ــــــر الفايروســــــي في  إيقــــــاف التكاث
ــــــرات المثيرة للقلق  ــــــات من المتغي عين
ــــــل ألف،  ــــــروس كورونا مث مــــــن فاي
فإن العلماء يتوقعــــــون نجاحها في 
اكتشاف علاج جديد للإيدز. ويرى 
ــــــه على عكــــــس الأدوية  ــــــراء أن الخب
للفايروســــــات،  المضادة  ــــــة  التقليدي
تكمــــــن قوة هــــــذه الأداة فــــــي مرونة 

تصميمها وقدرتها على التكيف.

منظمة الصحة العالمية توافق 

على استخدام {باكسلوفيد} 

لعلاج كوفيد – 19 الهيموفيليا {أ} مرض يهاجم الذكور بدرجة أولى

 أنقرة - يشـــكل شـــهر رمضان فرصة 
ذهبيـــة للصائمين من أجـــل اتباع أنظمة 
غذائيـــة صحية تســـاعدهم على تخفيف 
الوزن عبر الابتعاد عن العادات الغذائية 

غير الصحية.
الرمضانيـــة  الأطعمـــة  وتكثـــر 
والحلويـــات والتجمعـــات العائليـــة في 
الشـــهر المبـــارك، مـــا يجعـــل الصائمين 
يقبلون بشـــكل كبير على تناول الأطعمة 
والحلويات ما يقود إلى عسر في الهضم 

وزيادة في الوزن.
وقدم الطبيب في مستشفى ابن سينا 
– جامعـــة أنقـــرة مالـــك اتيلا قـــره ديرك، 

ومنســـق منطقة الشـــرق الأوسط باتحاد 
العالم الإسلامي للصحة، نصائح تتعلق 
بتجنب الســـمنة والمحافظة على الصحة 

للصائمين خلال رمضان.
وقال الطبيب في مستهل كلامه ”تكثر 
التجمعات العائليـــة والأطعمة التقليدية 
في شـــهر رمضان، مما يـــؤدي إلى زيادة 
الوزن في هذا الشـــهر بعـــد فترة تتراوح 

بين 15 و17 ساعة من الصيام“.
وأضـــاف أن الكل يطمـــح في رمضان 
لتجنب الســـمنة وتخفيف الوزن، مشيرا 
إلـــى أن هناك أمـــورا يســـتطيع الصائم 
القيام بها لتجنب الســـمنة والحفاظ على 

الصحة.
وفي مـــا يلي النصائـــح الطبية التي 

قدمها الطبيب:
■ عـــدم تنـــاول وجبة الإفطـــار حتى 
التخمـــة والشـــعور بالشـــبع النهائـــي، 
وينصـــح بترك المائدة على الفور في هذه 
الحالـــة، لأنّ البقـــاء في الجلـــوس عليها 
يـــؤدّي إلى زيادة تنـــاول الطعام، خاصّة 
أنّ وجبة الإفطار في رمضان تكون مكونة 
من جميع الأصناف، وعند الحصول على 
كميـــة إضافية يؤدي إلـــى تراكم الدهون 

والتعرّض للسمنة.
■ ينصـــح بتقســـيم وجبـــة الإفطـــار 
لجزئـــين، الأول يضـــم مشـــروبات مليئة 
وأيضـــا  والبروتينـــات  بالفيتامينـــات 
الحســـاء والعصائـــر الطازجـــة، والجزء 
الثانـــي يضـــم الوجبة الرئيســـية والتي 

ينصـــح بتناولها بعد مرور ســـاعة على 
أن  ويفضـــل  الأول،  الجـــزء  مـــن  الأقـــل 
يكـــون محتواها من الخضـــار، أما وجبة 
الســـحور فيجب تناولها بشـــكل يومي، 
لما لها من أهمية وفوائد لصحة الجســـم 

وحرق الدهون الزائدة.
■ يفضــــل عــــدم الإكثــــار مــــن تنــــاول 
الحلويات حيــــث أن أكثر الناس تتناولها 
لتســــتعيد نقص الســــكر المتشــــكل خلال 
النهار، وكبديل يمكننا تناول الفواكه التي 
تحتوي على ســــكر طبيعي ســــهل الحرق، 
وتســــاعد أيضــــا علــــى تعويــــض نقــــص 
السكريات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.
■ ينصح بشــــرب كمية كافية من المياه 
والتي تقــــدر بنحو لتر ونصف لتر ما بين 
وجبة الإفطــــار ووجبة الســــحور لتجنب 
نقص الســــوائل بالجســــم الــــذي غالبا ما 

يظهر بعد رمضان.
■ ينصح بتخفيف الملح قدر المستطاع 
بوجبات الطعام لأن الملح يسبب الانتفاخ 

والعطش أثناء النهار.
■ ينصح بممارســــة بعــــض التمارين 
الرياضيــــة في شــــهر رمضان بســــبب قلة 
الحركة مثــــل اتباع نظام المشــــي بشــــكل 
يومــــي ولمدة ســــاعة قبــــل وجبــــة الإفطار 
بســــاعتين، لمــــا لها مــــن أهمية فــــي حرق 
الدهون وتكون نســــبة حــــرق الدهون في 
هذه الساعة مضاعفة عن الأوقات الأخرى، 
ويمنع المشــــي بعد تناول وجبــــة الإفطار 

مباشرة.
■ ينصــــح بتناول الطعــــام ببطء وبلا 
إســــراع، ومضغ الطعام جيدا في الفم لأن 
هذا يســــاعد الجهاز الهضمي على هضم 

الطعام بوقت سريع ويجنبه الإرهاق.
■ الابتعــــاد عــــن تنــــاول المشــــروبات 
الباردة، لأنّها تؤدي إلى زيادة الســــعرات 
الحراريــــة فــــي الجســــم، والتركيــــز على 
المشــــروبات الفاترة، وتســــاعد على حرق 

الدهون.
■ تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي 
علــــى نســــبة عالية مــــن الدهــــون وتجنّب 
الإكثار منها، لأنّها تؤدّي إلى فتح الشهية 

والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.

9 نصائح للصائمين 

لتخفيف الوزن

نصائح

أبرز أعراض الهيموفيليا 

{أ} هي كثرة الإصابة 

بكدمات حتى عند تعرض 

جسم الطفل الصغير 

لضغط خفيف

الباحثون يأملون أن يفتح 

اكتشافهم الباب للمزيد 

من التحقيقات التي 

ستؤدي في النهاية إلى 

تطوير علاج للفايروس



 المنامــة – يُجمــــع تجــــار وصانعــــو 
حلويات على انتعاش الطلب على مختلف 
أصنــــاف الحلــــوى البحرينية والشــــرقية 
طيلة شــــهر رمضــــان وارتفاعه مع اقتراب 

عيد الفطر.
وأكدوا أن الأســــبوع الأخير من شــــهر 
رمضان يسجل معدلات الإقبال الأكبر على 
الحلويات والمكســــرات إضافة إلى القهوة 
العربيــــة، متوقعــــين أن يســــتمر الطلــــب 
حتى اليــــوم الأخير حتى قبل حلول العيد 

بساعات.
ويجلس السبعيني محمد غريب أمام 
قدر كبير وفي يده عصا خشــــبية سميكة، 
يحــــرّك بهــــا مزيجا مــــن الســــكر والمواد 
الأخــــرى لصناعــــة الحلــــوى البحرينيــــة 
التقليدية التي تتحوّل خلال شهر رمضان 

إلى طبق رئيسي في المملكة الخليجية.

وفيمــــا يتصاعــــد البخار مــــن المزيج 
الأحمــــر الذي يُطبخ على نــــار قوية، يقوم 
غريــــب بانتقــــاء المواد المختلفــــة من نحو 
عشرة قدور ويرميها الواحدة تلو الأخرى 
في القدر الحديدي الكبير ثم يعود لتحريك 

المزيج.
وقال غريــــب وهو مســــؤول المبيعات 
فــــي أحد أقدم شــــركات تصنيــــع الحلوى 
التقليدية المســــماة ”حلــــوى“ إن البحرين 
”امتازت منــــذ القدم بعدد مــــن الصناعات 
ومن ضمنها الحــــدادة والحياكة وصناعة 

السيوف“.
وتشتهر البحرين بمطبخها التقليدي 
والذي يتميّز بمأكولات شعبية عُرفت منذ 
القدم ولا تزال تُطهى في كثير من البيوت. 
ولعــــل أبرزها هذه الحلوى التقليدية التي 
بــــدأت صناعتها، بحســــب باحثــــين، قبل 

حوالي قرنين ”لكن الذي تبقّى منها قليل، 
وعلى رأســــها صناعة الحلوى التي يزداد 
الإقبــــال عليها طيلة شــــهر رمضان وأيام 

العيد“، بحسب غريب.
وقديما كانت الحلــــوى تؤكل مع خبز 
التنور لتشكّل وجبة دسمة، ولكن مع تطور 
أســــلوب تناولها، أصبحت تقــــدّم وحدها 
فــــي المناســــبات والأعيــــاد والاحتفــــالات 
وخصوصا خلال رمضان، حتى أن بعض 
البحرينيين يردّدون مقولة ”لا قهوة بدون 

حلوى“.
التقليديــــة  للحلــــوى  صــــور  وأمــــام 
ولحلويات أخــــرى عُلّقت عند مدخل محله 
قــــرب المنامــــة، ينهمك صالــــح الحلواجي 
بــــدوره فــــي مزج خليــــط فوق نــــار هادئة 
مســــتعينا بعصا حديديــــة، فيما تتصاعد 

أصوات غليان المزيج.
ويؤّكد الحلواني الذي ورث المهنة عن 

والده، أنّه سينقلها إلى أولاده أيضا.
وقال ”عمل والدي في صناعة الحلوى، 
وكنا نساعده بعد الانتهاء من المدرسة في 
صغرنا. اليوم نعمل في هذه الصناعة مع 
أبنائنــــا، ونحرص على توريث هذه المهنة 

وحفظها من الاندثار“.
بدوره قال فؤاد شويطر صاحب محل 
حلويات حيث كان والده وأجداده يعملون 
في المهنــــة ذاتهــــا ”أنا أعتبر مــــن الجيل 
الرابع من الذين شهدوا تطور الحلوى مع 
مــــرور الزمن، حيث كانت الحلوى ســــابقًا 

بسيطة جدًا مقارنة بيومنا هذا“.
ودخلت عائلة شــــويطر مجال صناعة 
الحلويات عام 1850، ويقول فؤاد ”البداية 
كانــــت مع جدي الراحل حســــين شــــويطر 
فهو أول من نقل وأســــس لهــــذه الصناعة 
في البحرين، حيث بقــــي في العراق فترة 

تزيد عن 3 أشهر من أجل تعلم سر المهنة، 
ثــــم تولى والدي مســــؤولية التوســــع في 
هــــذه الصناعة وكانــــت البداية بمحل في 
سوق المحرق القديم، ثم تطور الأمر لإقامة 

مصنع فسلسلة محلات“.
وبينّ شويطر أن الحلوى طبق تقليدي 
لكــــن الزمن طور مــــن أدواتها وصناعتها، 
والمكونــــات الأوليــــة للحلوى هي الســــكر 
والنشــــا والزيــــت والمكســــرات والزعفران 
وماء الــــورد الطبيعي. ومع مــــرور الزمن 
أدخلــــت علــــى المنتــــج العديد مــــن المواد 
المطورة كالتين والحليــــب والرمان والموز 
والعلكة، موضحــــا ”كان هناك نوع واحد 
مــــن الحلــــوى وهــــو الأحمــــر بالزعفران، 
والــــذي لــــم تدخــــل عليــــه أي إضافــــات 
مقارنــــة بيومنا الحالي الــــذي تعددت فيه 
أصناف الحلوى وألوانهــــا وحتى طريقة 

تقديمها“.
وعن أســــلوب صناعتها قال شــــويطر 
”فــــي الســــابق كانت الحلــــوى تطهى على 
الخشــــب وأدواتها بســــيطة، إلا أن اليوم 
حدثــــت بعض التغييــــرات علــــى أدواتها 
لكننا لا زلنا نقوم بإعدادها بشــــكل يدوي 

وذلك أمر تتطلبه صناعتها“.
وأضــــاف ”في الســــابق كان أســــلوب 
تقديم الحلوى أجمل بكثير من يومنا هذا، 

إذ كان الأجــــداد يقدمونهــــا على ورق 
اللــــوز والــــذي بــــدوره يعطيها 

رائحة جميلة وطعما خاصا“.
وقال ”نتيجة لتطور 

الزمن وزيادة أعداد الناس 
واختلاف أذواقهم، قمنا 

بإضافة أنواع من الحلوى المختلفة 
حتى نصل إلى أكبر عدد من الزبائن 

ونرضي أذواقهم، فتجد النكهات 

المختلفــــة مثــــل التين، المشــــمش، والرمان 
وإلى آخره“.

ومــــن بــــين أبــــرز منافســــي الحلوى 
البحرينية التمور الســــعودية والإماراتية 
التــــي أصبحت تقدّم محشــــوة بالفســــتق 
والحلــــوى  وغيرهمــــا،  والشــــوكولاتة 
العمانيــــة التقليديــــة الشــــبيهة بجارتها 
البحرينيــــة والتــــي تعــــدّ طبــــق الضيافة 
الرئيســــي فــــي ســــفارات الســــلطنة حول 

العالم.

وبحسب الباحثة في التراث الشعبي 
دلال الشــــروقي، فإنّ العديــــد من صانعي 
الحلوى التقليدية البحرينيين عملوا على 
إدخال بعض التحديثــــات على صناعتها 

وبينها إضافة ”الآيس كريم والكعك“.
لكن ”على الرغم من محاولات تحديثها 
وتطويرهــــا، إلا أن الجميع لا يزال يفضّل 
الحلوى بالشكل التقليدي“، وفقا للباحثة.
وفي شهر رمضان في منطقة الخليج، 
غالبا ما تقدّم الحلويات المحلية التقليدية 
بعد الفطــــور إلى جانب القهــــوة العربية 

الشهيرة.
محمــــد  المصرفــــي  الموظــــف  ويقــــول 
الفــــردان (51 عاما) وهو يشــــتري الحلوى 
في المنامــــة ”أميل إلى الحلوى في شــــهر 
رمضان أكثــــر لأن المجالس مفتوحة وهي 
مــــن أهم عناصر الضيافــــة“، مضيفا 
”برأيــــي، الحلــــوى لا تــــزال هــــي 

الطعام الرئيسي على المائدة“.
ورغم دخول أنواع من 
الحلويات الأخرى على مائدة 
البحرينيين، إلا أن الحلوى 
البحرينية لا تزال تثبت 
وجودها في المناسبات 
والأعياد، إذ يوضح 
شويطر ”لا تزال الحلوى 
البحرينية هي الطبق 
الأول في الأعياد 
والمناسبات وحفلات 
الزواج، والتي 
يتم تقديمها في 
بعض الأحيان 
بشكل مبتكر مثل 
وضعها في فناجين 

صغيرة“.
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أسلوب تقديم الحلوى كان 

أجمل بكثير من يومنا 

هذا حيث كانت تقدم 

على ورق اللوز الذي 

يعطيها رائحة 

جميلة وطعما 

خاصا

الحكومة السعودية تعد 

بتعويض الأسر، معلنة 

أنها ستستكمل بناء 5 

آلاف وحدة سكنية بديلة 

بحلول نهاية العام

ن للعيد
ّ

ن سهرات البحرينيين في رمضان وتتزي
ّ

زي
ُ

الحلوى التقليدية ت

مشروع تطوير مدينة جدة يزعج سكان العشوائيات
دار أوبرا وملعب ومتحف لتجميل عروس البحر الأحمر

 جدة (الســعودية) – يستكمل الطبيب 
الســـعودي عبدالله سداد قرض شخصي 
حصـــل عليـــه لبنـــاء منـــزل علـــى أرض 
يمتلكهـــا رغـــم أنّ جرافـــات أزالـــت بيت 
أحلامـــه في جدّة ضمـــن مخطط لتطوير 
المدينـــة الســـاحلية يقول هو إنّـــه حوّل 

حياته إلى ”جحيم“.
وجـــاء هدم بيتـــه في إطار مشـــروع 
كلفتـــه 75 مليـــار ريال (20 مليـــار دولار) 
يتضمّـــن عمليات هدم وبنـــاء تؤثر على 
نحو نصف مليون شخص في ثاني أكبر 
مـــدن البلاد، ما يثير غضبـــا يتفجّر على 
وســـائل التواصل الاجتماعي في ظاهرة 

نادرة في المملكة.
الســـعودية  الحكومـــة  ووعـــدت 
بتعويـــض الأســـر، وأعلنت فـــي فبراير 
الماضـــي أنها ستســـتكمل بنـــاء 5 آلاف 

وحدة سكنية بديلة بحلول نهاية العام.

وأطلق ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان مشروع ”تطوير وسط 
جدة“ بهدف التخلص من ”العشوائيات“، 
علـــى أن يتضمّن بنـــاء دار أوبرا وملعب 
رياضي ومتحف فـــي المدينة المطلة على 

البحر الأحمر.
وتعجّ شـــوارع جدة في غرب المملكة 
بالخرســـانات والمعـــادن الملتويـــة جراء 
إزالـــة الآلاف من المنـــازل. واتّهم عدد من 
الســـكان الحكومة بتدمير أحيـــاء طبقة 
عاملة تشـــمل ســـكانا من العشـــرات من 
الجنسيات في مدينة تعتبر منفتحة إلى 

حد بعيد في البلد المحافظ.
ويقول الطبيب عبدالله وهو أب يبلغ 
45 عاما ”صرنا غرباء في مدينتنا. نشعر 

بمعاناة ومرارة“.
وكان عبدالله الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته خوفا من ملاحقة الســـلطات، 
حصـــل فـــي 2007 على قرض شـــخصي 
مصرفـــي لمدة 30 عامـــا مقابل رهن أرض 

يمتلكها واســـتخدم المـــال لبناء منزل في 
حـــي النزلة (جنوب) على أن يســـدد نحو 
1500 ريـــال (400 دولار) شـــهريا لثلاثـــين 

عاما.
اضطـــر  الـــذي  عبداللـــه  ويضيـــف 
لاستئجار منزل ”ما حدث هو أكبر صدمة 
فـــي حياتي. الوضع مأســـاوي كالجحيم 

ولا يمكن وصفه“.
وتوقّفـــت عمليات الهدم خلال شـــهر 
رمضـــان الـــذي ينتهـــي في مطلـــع مايو 

المقبل.
ولم يـــرد مســـؤولون في جـــدة على 
طلبات وكالـــة فرانس برس للتعليق على 

المشروع.
وتعدّ جدة التـــي تعرف بأنها ”بوابة 
كونها تضم مطارا يقصده الحجاج  مكة“ 
المتجهـــون إلـــى المدينـــة المقدســـة لـــدى 
المســـلمين على بعـــد نحـــو 100 كيلومتر 
مركزا سياحيا حيويا تنتشر فيه المطاعم 
على شـــاطئ البحر. كما اســـتضافت في 
الأشـــهر الأخيـــرة مهرجانـــا ســـينمائيا 

وسباق فورمولا واحد.
وحتى قبـــل أن يشـــرع الأمير محمد 
بن ســـلمان في حملة انفتـــاح اجتماعي 
لبـــلاده،  المتشـــددة  الصـــورة  لتخفيـــف 
تمتّعت المدينة بقدر من الحرية ساعد في 

وصفها بأنّها ”مختلفة“.
وكانت العشـــرات من الأحيـــاء التي 
تتم إزالتها تضمّ مزيجا من الســـعوديين 
أخـــرى  عربيـــة  دول  مـــن  والأجانـــب 

وآسيويين.
وذكـــرت منظمة ”القســـط“ الحقوقية 
أنّ بعض الأســـر كانت تعيش في بيوتها 
لأكثـــر من 60 عامـــا. وأوضحت أنّ بعض 
الأشـــخاص أجبـــروا على الخـــروج من 
منازلهم بعد قطع خدمـــات المياه والتيار 
الكهربائـــي عنهـــا، أو تلقـــوا تهديـــدات 

بالسجن.
وشـــهد حي غليـــل في جنـــوب جدة 
أولى الإزالات في أكتوبر الماضي. ويروي 
الموظّف الســـعودي فهد أنّ قـــوات الأمن 
صـــادرت الهواتـــف المحمولـــة للســـكان 
لتجنّـــب تصوير عملية الإخلاء التي تمّت 
ليلا. ويقول ”هُجّرنا من منازلنا فجأة بين 

يوم وليلة ودون سابق إنذار“.
وغـــرّد العديد من المســـتخدمين على 
تويتر تحت وســـم #هدد_جدة، معربين 

عن سخطهم.

وقاد الناشـــط السعودي علي الأحمد 
حملـــة إلكترونية لعرض مظالم الســـكان 
المتضرريـــن جـــراء الهـــدم الـــذي وصفه 

بأسلوب ”الصدمة والضربة“ القاسية.
ويعتبر الأحمد وهو أيضا باحث في 
مركز الشؤون الخليجية في واشنطن أنه 
”ليس مـــن المقبول هدم منـــازل المواطنين 
بدون موافقتهم وقبل تعويضهم بســـعر 
مناسب يكفي لانتقالهم إلى مكان جديد“.

وتســـبّبت عمليـــات الهـــدم ونـــزوح 
الســـكان فـــي ارتفـــاع أســـعار إيجارات 
المنـــازل عموما في جـــدة وكذلك خدمات 
النقـــل، ما فاقم مـــن معانـــاة المتضررين 
وغير المتضررين على حد ســـواء، على ما 

أفاد سكان.
وفـــي أحـــد الأحيـــاء التي يشـــملها 
المشـــروع، هدمـــت بعض المبانـــي تماما، 
فيمـــا كتبت بالأحمر كلمـــة ”إخلاء“ على 
جـــدران العديد من المبانـــي التي لا تزال 

قائمة.
ووضعـــت الســـلطات لوحـــة تطالب 
السكان بإخلاء عقاراتهم وأخذ أغراضهم 
الشـــخصية، وتحميـــل وثائـــق الملكيـــة 

علـــى موقـــع إلكترونـــي للحصـــول على 
تعويضات.

وقال ثلاثة متضررين إنهم لم يتلقوا 
تعويضات، وأشـــاروا إلى عـــدم ”وجود 
آليـــة واضحة لتقييـــم بيوتهـــم“، بينما 
يؤكد فهد أن ”أشـــهرا مـــرّت ولم أحصل 
على تعويـــض عن منزلـــي. وتحوّلت من 
مالـــك منزل إلـــى مســـتأجر يجاهد لدفع 

إيجاره“.
ورغم الشـــكاوى يقول المسؤولون إنّ 
المشـــروع ســـيطوّر المدينة مع تشييد 17 
ألـــف وحدة ســـكنية عصرية فـــي موازاة 

الحفاظ على هوية جدة.
وقال مسؤول محافظة جدة مؤخرا إنّ 
عمليات الهدم تستهدف أحياء لا تحتوي 
على مرافق بنية تحتية، وكان يتعذر على 
مركبـــات الإســـعاف والمطافـــئ الوصول 
إليهـــا، واصفا بعضها بأنها كانت ”وكرا 

للجريمة“.
لكن العديد من الســـكان يرفضون ما 
يعتبرونه ”تشـــويها“ لصـــورة أحيائهم، 
ومنهـــم الســـعودي تركي الذي عاشـــت 
عائلتـــه لعقود فـــي بيت واحـــد في حي 

الحرازات في شـــرق جدة. ويقول ”أسكن 
وعائلتـــي في بيت جـــدي. والدي وُلد فيه 
وكذلـــك أبنائي. هو بمثابـــة حياة وليس 

مجرد بيت“.

وعاد تركي الأب لأربعة أطفال أخيرا إلى 
منزله ليجــــده ركاما، ويقول ”صوت الهدم 
في كل مكان. الركام في كل مكان. تشعر أنه 

يوم القيامة“.

المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة

تعمل الســــــعودية على تطوير وســــــط مدينة جدة والتخلص من العشوائيات 
ــــــة على البحر الأحمر  لإثراء برنامجها الســــــياحي خاصة وأن المدينة المطل
تشكل بوابة مكة وفيها مطار استقبال الحجاج، إلا أن هذا المشروع يواجه 
الانتقادات من قبل ســــــكان هذه المناطق رغم وعود الحكومة بالتعويض لهم 

بمساكن بديلة خلال العام الحالي.

على نار هادئة

تحقيق

انهــــا وحتى طريقة 

ناعتها قال شــــويطر 
لحلــــوى تطهى على 
ســــيطة، إلا أن اليوم 
ــرات علــــى أدواتها 
دادها بشــــكل يدوي 

عتها“.
ســــابق كان أســــلوب 
بكثير من يومنا هذا، 
ورق ونهــــا على

ه يعطيها 
خاصا“.
ور

ناس 
نا 

لوى المختلفة 
دد من الزبائن 

جد النكهات 

م مــــن أهم عناصر الضيافــــة“،
”برأيــــي، الحلــــوى لا تــــزال
الطعام الرئيسي على المائدة
ورغم دخول أنو
الحلويات الأخرى على
البحرينيين، إلا أن الح
البحرينية لا تزال
وجودها في المناس
والأعياد، إذ ي
شويطر ”لا تزال الح
البحرينية هي ا
الأول في الأ
والمناسبات وح
الزواج، و
يتم تقديمه
بعض الأ
بشكل مبتك
وضعها في فن

صغيرة“.

أسلوب تقديم الحلوى كان 

أجمل بكثير من يومنا 

هذا حيث كانت تقدم 

على ورق اللوز الذي 

يعطيها رائحة 

جميلة وطعما 

خاصا

من أجل مدينة أجمل
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 لندن – يلتقي مانشستر سيتي السبت 
مع ضيفه واتفـــورد الذي يحتل المركز ما 
قبـــل الأخير وبات في موقع صعب للبقاء 
في دوري النخبة، على بعد سبع نقاط من 
آخر المراكز الآمنة الـــذي يحتله إيفرتون 
ضيـــف ليفربول في ديربي ميرسيســـايد 
الأحد. أما في الصراع على مراكز المسابقة 
القارية الأم، يدرك تشيلســـي الثالث أن لا 
مجال لانزلاق آخر عندما يســـتقبل وست 
هام السابع، فيما يأمل الجار توتنهام في 
البقاء رابعا أمام أرسنال بفارق الأهداف 

عندما يحل على برنتفورد.
يرى الإســـباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي أن عليـــه أن يتنافس 
مع أحد أفضل الفـــرق في التاريخ إذا ما 
أراد تحقيق اللقب. ويتقدم سيتي بنقطة 
على ليفربول بعد فـــوز مريح لكل منهما 
منتصف الأســـبوع، الأول بثلاثية نظيفة 
ضد ضيفه برايتون فيما اكتســـح الثاني 
غريمه الأزلي مانشستر يونايتد برباعية 

نظيفة في أنفيلد.

سباق محتدم

ومع بقاء ست مباريات على النهاية، 
فـــإن أي خطوة ناقصـــة لأي من الفريقين 
كفيلة بتحديد مسار هذا السباق المحتدم. 
وأقـــر غوارديولا في وقت ســـابق أن على 
سيتي الفوز بجميع مبارياته المتبقية إذا 
ما أراد حسم اللقب الرابع في آخر خمسة 
مواسم. وقال هذا الأسبوع إن هذا الفريق 
فـــي ”ليفربول هو أحد أفضـــل الفرق في 
تاريخ كـــرة القدم، نحن نواجه أحد أقوى 

الفرق على الإطلاق“. 
وتابع ”لديهم كل شـــيء، لهذا الســـبب 
التواجـــد معهم هنـــاك (في القمـــة) يعني 
الكثيـــر. اللاعبـــون يدركـــون ذلـــك. لقـــد 
واجهوهم ويعرفون ذلك“. وأردف ”لا مجال 
أمامنا لخطوة ناقصـــة، ولكن كنا في هذا 

الموقف من قبل ولعبنا تحت الضغط“.
وأوضح محمد صـــلاح نجم ليفربول 
أنه لا ينـــوي الرحيل عن صفـــوف ناديه 
الإنجليـــزي صيـــف العام الجـــاري، حال 

عـــدم تجديـــد عقده الـــذي ســـينتهي في 
يونيـــو 2023. وقال صلاح في تصريحات 
صحافيـــة ”لا أعلـــم إذا كنت ســـأبقى مع 
ليفربول لســـنوات طويلة أم لا، يتبقى لي 
عام واحد في عقـــدي الحالي، وأعتقد أن 

الجماهير تعرف ما أريد“.
واستدرك ”لكن التفاوض بشأن العقد 
لا يتعلـــق بالمال علـــى الإطلاق، ولا أعرف 
ما ســـيحدث، ولكن الجماهير تعلم تماما 
رغبتي“. وأضاف ”ليفربول يعني الكثير 
بالنســـبة إلي، لقد اســـتمتعت بلعب كرة 
القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، وأعطيت 
النادي كل شـــيء ورأى الجميع ذلك، لقد 
عشـــت الكثير من اللحظات الرائعة هنا، 

الفوز بالبطولات والجوائز الفردية“.
جاء قرار مانشســـتر يونايتد بالإعلان 
عن تعيين مدرب أياكس الذي طال انتظاره 
إريك تن هاغ كمدرب جديد للفريق اعتبارا 
من الموسم المقبل، بعد يومين فقط من تلقي 
الهولندي تذكيرا صارخا بالمهمة الشـــاقة 
التـــي تنتظره فـــي أولد ترافـــورد. وأظهر 
الأداء الســـيء الـــذي قدمـــه يونايتـــد في 
الهزيمـــة 0 – 4 أمام ليفربول الثلاثاء جليا 
مدى تراجعه منذ أن قاده مدربه الأسطوري 
الأسكتلندي السير أليكس فيرغوسون إلى 
لقبـــه الأخير في الدوري عام 2013. ويحتل 
يونايتد المركز السادس، على بُعد 23 نقطة 
من سيتي، ويدخل إلى المباراة الافتتاحية 
للمرحلة ظهر الســـبت متأخرا بثلاث نقاط 
عن كل من أرســـنال وتوتنهام، وللغريمين 

اللندنيين مباراة مؤجلة بينهما.

وســـتكون الهزيمـــة أمـــام منافـــس 
مباشـــر على مركز دوري الأبطال بمثابة 
ضربـــة قاضيـــة لفريـــق المـــدرب المؤقت 
الألمانـــي رالـــف رانغنيـــك الـــذي تلقـــى 
قائده هاري ماغويـــار، الذي بات عرضة 
للانتقادات هذا الموسم، الخميس تهديدا 

بوجود قنبلة في منزله.
أما أرســـنال فيدخل المباراة منتشيا 
من فـــوز رائـــع 4 – 2 في عقـــر دار جاره 
تشيلســـي الأربعاء وضع فيه حدا لثلاث 
هزائـــم تواليا في الـــدوري ومعززا آماله 
ببلوغ المســـابقة القارية الأم للمرة الأولى 
منذ موســـم 2016 – 2017. وكشـــف المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا ”قلت للاعبين إنه 
إذا أردتم أن تلعبـــوا فـــي دوري الأبطال، 

فعليكم أن تهزموا أفضل الفرق“.

مشاكل دفاعية

قبـــل خســـارته المفاجئة علـــى أرضه 
مطلع الشـــهر 1 – 4 أمام برنتفورد، أحرز 
تشيلســـي ســـتة انتصـــارات تواليا ولم 
يبدُ متأثـــرا بالعواقب التي طالت النادي 
ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش على 
خلفية غـــزو بلاده لأوكرانيـــا، ولكن منذ 
تلك الانتكاســـة غير المتوقعة، عانى فريق 
المدرب الألماني توماس توخيل من سلسلة 
نتائج قاســـية فرضت عليه نهاية موسم 

صعبة.
وشـــهد خروجه المؤلم من ربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا أمام ريـــال مدريد 

هزيمة 1 – 3 ذهابا حيث أظهر الفرنســـي 
كـــريم بنزيمـــة بثلاثيتـــه التشـــقق فـــي 
دفـــاع الفريق اللندني الـــذي كان فضحه 

برنتفورد. 

ولكن الشــــعور بالرضا ببلوغــــه نهاية 
الأســــبوع الماضي نهائي الكأس بفوزه على 
كريســــتال بالاس 2 – 0، ســــرعان ما تلاشى 
بعد أن دك المدفعجية شــــباكه بأربعة أهداف 

على ملعب ستامفورد بريدج أيضا.
ويبتعد تشيلســــي بفــــارق خمس نقاط 
عن أرســــنال وتوتنهام وخــــاض مباراة أقل 
منهمــــا. وبعد أن تلقت شــــباكه 11 هدفا في 
ثــــلاث مباريــــات بيتية، ســــيأمل تفادي ذلك 
عندما يستقبل جاره الآخر وست هام الأحد. 
وفي أبرز المباريات الأخرى، يستقبل 
بيرنلي الـــذي يصارع لتفـــادي الهبوط، 
 0 ولفرهامبتون بعد فـــوزه الخميس 2 – 
على ساوثهامبتون رافعا رصيده إلى 28 
نقطة في المركز الســـابع عشر (أول مراكز 
الهبـــوط)، متخلفـــا بنقطة عـــن إيفرتون 

الذي لديه مباراة مؤجلة.

 برليــن – تترقب جماهير الكرة الألمانية 
على أحـــر من الجمـــر المبـــاراة المرتقبة 
بـــين الغريمين بايرن ميونخ وبوروســـيا 
دورتموند المقررة السبت المقبل في إطار 

الجولة الـ31 من الدوري الألماني. 
ويدخـــل الفريـــق البافـــاري المباراة 
وعينـــه على الانتصار، للتتويج رســـميا 
بلقب البوندسليغا العاشر على التوالي، 
في ظل احتلاله صدارة الترتيب بفارق 9 
نقـــاط عن دورتموند، قبـــل 4 جولات على 
النهاية. ويسعى بايرن لحسم الكلاسيكو 
لصالحـــه، لمواصلة التتويج باللقب الذي 

احتكره منذ عـــام 2013، والانفراد بالرقم 
القياســـي لعدد مرات التتويـــج المتتالي 
فـــي الدوريات الخمســـة الكبـــرى، حيث 
يتســـاوى حاليا مـــع يوفنتوس الذي فاز 
بالكالتشـــيو 9 مـــرات متتالية بين عامي 

2012 و2020. 
وســـيكون المهاجم الألمانـــي توماس 
مولر على موعد مع التاريخ، إذ سيصبح 
أول لاعـــب يظفر بلقب البوندســـليغا 11 

مرة. 
وســـيمنح تتويج بايرن صاحب الـ32 
عامـــا فرصـــة الانفراد بالرقم القياســـي، 

الذي يتقاسمه حاليا مع النمساوي ديفيد 
ألابـــا، الذي رحل عـــن النـــادي البافاري 
الصيـــف الماضـــي صـــوب ريـــال مدريد. 
يطمح رجـــال المـــدرب الألمانـــي جوليان 
ناغلســـمان لتكرار الفوز على دورتموند 
بعد إســـقاطه ذهابـــا في عقـــر داره (3 – 
2) علـــى ملعب ســـيجنال إيدونـــا بارك. 
وســـيمنح الفوز في المباراة المقبلة بايرن 
فرصة تمديد سلســـلته القياسية، بالفوز 
على أســـود الفيســـتيفال في 7 مباريات 

متتالية، وهو ما لم يتحقق من قبل. 
روبـــرت  البولنـــدي  ويأمـــل 
ليفاندوفســـكي نجـــم بايـــرن ميونخ في 
العودة لهز الشباك من جديد، بعد توقفه 
في الجولة الماضيـــة، وذلك عندما يلاقي 
فريقه الســـابق دورتموند، الذي لعب له 

بين عامي 2010 و2014. 
ورغـــم ذلـــك، فـــإن دورتمونـــد يعـــد 
الضحية المفضلة للاعبه الســـابق، الذي 
هز شـــباكه بـ26 هدفا فـــي كل البطولات، 

أكثر من أي فريق آخر واجهه.
ويدخـــل بايرن المبـــاراة متربعا على 
عرش الفـــرق الأكثر تســـجيلا للأهداف، 
هذا الموســـم، في البوندســـليغا. ويمتلك 
الفريـــق البافـــاري 89 هدفـــا، وهو ثاني 
أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة 
بعد 30 جولة، خلف رقم بايرن نفســـه في 
2020، حينما وصل إلى 90  موسم 2019 – 

هدفا في ذات الفترة. 
ويتواجه المهاجمان البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي والنرويجي إرلينغ هالاند 

الســـبت في ما يمكـــن أن يكـــون الفصل 
الأخير بينهما في الـــدوري الألماني لكرة 
القـــدم، وذلك فـــي ”كلاســـيكر“ القمة بين 
بايرن ميونخ المتصدر ووصيفه بوروسيا 
دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين.

بإمكان ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب 
الهدفين مـــع 32 هدفا فـــي 30 مباراة، أن 
يرفع درع البوندســـليغا  للمرة العاشرة 
في مسيرته، حيث فاز باللقب في المواسم 
الثمانية بقميص بايرن، بعدما ســـبق له 
أن حقـــق هـــذا الإنجاز مرتين مـــع فريقه 
الســـابق دورتمونـــد الـــذي غـــادره نحو 

بافاريا في عام 2014. 
وبينمـــا مـــازال أمـــام هالانـــد، ابـــن 
الــــ21 عامـــا وثالث ترتيـــب الهدافين (18 
فـــي 20) الكثيـــر لإثبات علـــو كعبه، لعب 
دورا  عامـــا،  البالـــغ 33  ليفاندوفســـكي، 
حاسما في المواجهات الست الأخيرة بين 
الفريقين والتي فاز بهـــا جميعها بايرن، 
ليسجل البولندي الدولي 8 أهداف مقابل 

5 للنرويجي. 

السباق على لقب البريميرليغ يحتدم 

بين السيتي وليفربول
أرسنال يخطط لتعميق أزمات مانشستر يونايتد

ــــــى اللقب بين  يتجــــــدد الســــــباق عل
مانشستر سيتي المتصدر وملاحقه 
الشرس ليفربول حين يتواجهان في 
المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي 
مــــــع فريقــــــين يصارعان مــــــن أجل 
تجنب الهبوط، فيما يتطلع أرســــــنال 
ــــــة القاضية لضيفه  ــــــه الضرب لتوجي
الصراع  فــــــي  يونايتد  مانشســــــتر 
على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

البقاء في القمة مسؤولية الجميع

توماس مولر على موعد مع التاريخ

 إيمولا (إيطاليا) – يسعى فريق فيراري 
على أرضـــه وأمام جمهـــوره نهاية هذا 
الأســـبوع لتحقيق ثالـــث انتصاراته في 
ســـباق جائزة إيميليا رومانيـــا الكبرى 
في إيمولا الإيطالية، رابع مراحل بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحد التي يســـيطر 

عليها سائقه شارل لوكلير من موناكو. 
وســـيكون الصانـــع الأكثـــر تتويجا 
في فورمـــولا واحد لاعبا فـــي معقله، إذ 
أن إيمـــولا تبعد أقـــل من مئـــة كيلومتر 
عـــن مارانيلّـــو، مقرّ فيـــراري التاريخي، 
وســـتكون فرصة مثاليـــة لتأكيد العودة 
خلال السباقات  الملحوظة لـ“سكوديريا“ 
الثلاثة الأولـــى. وإذا كان لوكلير وفريقه 
الســـائقين  ترتيبـــي  علـــى  يســـيطران 
والصانعين بفـــارق 34 و39 نقطة تواليا، 
فإن ابن موناكو بأســـلوبه المعتاد، مازال 

محافظا على هدوئه.
وبعد فوزه بجائزة أســــتراليا الكبرى، 
قال الســــائق الشــــاب ”علينــــا التعامل مع 
هذا الســــباق في نهاية الأسبوع تماما كما 
تعاملنا مع الســــباقات الثلاثة الأولى. من 
المهم للغاية ألا نضع أنفســــنا تحت ضغط 
إضافي“. وبدأ السائق البالغ 24 عاما بداية 
لا تشوبها شــــائبة للموسم: فاز بمرحلتين 
مــــن أصل ثــــلاث (البحريــــن وأســــتراليا)، 
وكانت أســــوأ نتائجــــه المركــــز الثاني في 
جائزة السعودية، خلف حامل اللقب سائق 
ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن البعيد 

بفارق 46 نقطة عن الصدارة.
ففي جائزة أستراليا، قضى ساينس 
الذي مدد فيراري عقده حتى نهاية 2024، 
يوما كارثيا. فبعد انطلاقه تاســـعا، فقد 
قوة الجرّ في اللفة الثانية، فخرج وعلقت 
ســـيارته في الحصى ما استدعى تدخل 
ســـيارة الأمـــان وخروجه من الســـباق. 

نظريا، إذا كان الفريق الإيطالي ممســـكا 
عليـــه  فســـيتعين  البطولـــة،  بمفاصـــل 
فـــي المضمـــار التصدي لفريـــق ريد بول 
وسائقيه فيرستابن والمكسيكي سيرجيو 
بيريس، وذلك في حال لـــم تكن الثغرات 
الميكانيكيـــة، إلى جانب الأمطار المتوقعة 
خـــلال نهايـــة الأســـبوع، مفســـدة ليوم 

الفريق النمساوي.

فمنذ بداية الموسم، عانى ريد بول من 
مشـــاكل في الموثوقية والتي أدت بالفعل 
إلى انسحاب فيرستابن مرتين (البحرين 
وأســـتراليا)، وبيريس مـــرة (البحرين). 
وكان فيرســـتابن ســـيقارع لوكليـــر على 
الصـــدارة دون تلك المشـــكلات، إذ يحتل 
المركز الســـادس راهنا (25 نقطة) بفضل 

فوزه السعودية. 
ومـــع بيريـــس، رابـــع الترتيـــب (30 
نقطـــة)، ينـــوي ريد بول تقليـــص الهوة 
مع فيراري من خـــلال التفوق على أرض 
خصومه، كما فعل فيرســـتابن في 2021. 
أما فريق مرســـيدس الغـــارق في متاعبه 
الانسيابية، فيسعى لنتيجة مقبولة على 
غـــرار أســـتراليا، حيث حل راســـل ثالثا 
ومواطنه بطل العالم ســـبع مرات لويس 
هاميلتـــون رابعـــا، ليصعـــد الأخير إلى 

المركز الخامس في ترتيب السائقين.

لوكلير يطارد إنجازا جديدا 

في سباقات الفورمولا واحد

تشيلسي يدرك أن لا مجال 

لانزلاق آخر عندما يستقبل 

وست هام، فيما يأمل 

توتنهام في البقاء رابعا أمام 

أرسنال بفارق الأهداف

 الريــاض – يتطلـــع الفرنســـي هيرفي 
رينارد مدرب المنتخب الســـعودي لقيادة 
الأخضر لتحقيـــق نتائج مميزة في كأس 

العالم قطر 2022. 
إلـــى  الســـعودي  المنتخـــب  وتأهـــل 
المونديال، بعـــد تصدر مجموعته برصيد 
23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اليابان 

صاحبة الوصافة. 
ويعد رينارد أول مدرب فرنسي يقود 
الأخضر للمونديـــال، ورابع أجنبي يصل 

مع الأخضر لكأس العالم. 
وســـبق رينـــارد لـــكأس العالـــم مع 
الأخضـــر، الألمانـــي أوتـــو فيســـتر فـــي 
1998، والأرجنتينـــي كالديرون في 2006، 

والهولندي فان مارفيك في 2018.
وأصبح رينارد أول مدرب يقود 

المنتخب السعودي في 
التصفيات ويستمر معه 
في المونديال، وذلك بعد 
تأكيد الاتحاد السعودي 

على منحه الثقة. وخاض 
الأخضر تحت قيادة الثعلب 
الفرنسي 28 مباراة، بواقع 

18 انتصارا و4 هزائم 
و6 تعادلات، وسجل 47 

هدفا واستقبل 18 هدفا. 
وبفضل هذه النتائج، 

ارتفع تصنيف الأخضر 
مع رينارد من المركز 68 إلى 

49 عالميا.
فـــي  رينـــارد  ويطمـــح 
قيـــادة المنتخب الســـعودي، 
لتجـــاوز دور المجموعات في 
كأس العالـــم، للمـــرة الثانية 
وكان  الأخضـــر.  تاريـــخ  في 
المنتخب السعودي قد تجاوز 

مرحلـــة المجموعات، وبلـــغ دور الـ16 في 
مونديال 1994. وســـتكون مهمـــة رينارد 
صعبة، بعـــد وقوع الأخضر في مجموعة 
واحدة رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا. 
وســـبق أن واجـــه الأخضـــر منتخبـــات 
مجموعتـــه فـــي 13 مبـــاراة ماضية، ولم 
يعرف طريق الانتصار. وســـتكون المهمة 
مزدوجة للمـــدرب الفرنســـي، الذي يريد 
تحقيـــق انتصـــاره الأول كمـــدرب علـــى 
الأرجنتين والمكســـيك، بينما لم يسبق له 

مواجهة بولندا.
وكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم عن اســـتعدادات 
الأخضـــر لـــكأس العالم 2022 فـــي قطر، 
والســـبب الرئيسي وراء زيادة عدد أندية 

دوري المحترفين. 
وصرح المسحل قائلا ”وزارة الرياضة 
تعمل على تحديث عـــدد كبير من ملاعب 
الأنديـــة بالإضافة إلى مشـــاريع صيانة 
أخـــرى، وهنـــاك عمـــل مســـتمر لتأهيل 

الحكام ورفع عددهم“.
وأضاف ”أكبر الدوريات العالمية 
التي تشهد تنافسية عالية هي 
بين 18 فريقا إلى 20 فريقا، 
ورأينا أنه آن الأوان للقيام 
بخطوة إضافية ورفع عدد 
الأندية إلى 18 بدوري 
المحترفين بداية من 

 .“2024 – 2023
وأوضح ”هناك عدة 
أســـباب أهمها الرغبة 
التنافســـية  زيادة  في 
بين الأنديـــة، وبالتالي 
إنتـــاج مواهـــب أكثر، 
وستنعكس الفائدة على 

المنتخبات الوطنية“. 

رينارد يرفع سقف طموح 

السعودية في المونديال

نحن على العهد

ب 
ع 

ى

ــي 
ي، 
في 
نية 
كان 
وز 

وصرح المسح
تعمل على تحديث
الأنديـــة بالإضافة
أخـــرى، وهنـــاك
الحكام ورفع عدد
وأضاف ”
تش التي
بين
ورأي
بخط

تتويج البايرن سيمنح 

توماس مولر صاحب الـ32 

عاما فرصة الانفراد بالرقم 

القياسي الذي يتقاسمه 

حاليا مع ديفيد ألابا

فريق فيراري يسعى على 

أرضه وأمام جمهوره 

لتحقيق ثالث انتصاراته في 

سباق جائزة إيميليا رومانيا 

في إيمولا الإيطالية
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 القاهــرة - زاد الإقبــــال علــــى شــــراء 
اللوحــــات المعدنيــــة المميزة للســــيارات 
وصلــــت  حتــــى  مصــــر،  فــــي  الخاصــــة 
أســــعارها إلى أرقــــام خياليــــة، ويتعامل 
معها المشــــترون على أنهــــا تعكس نوعا 
مــــن المكانة الاجتماعية التي يتســــم بها 
أصحابهــــا، وتوحــــي أيضا فــــي الذاكرة 
والعلاقة  والنفــــوذ  بالســــطوة  الشــــعبية 

القوية مع أجهزة الدولة.
وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية 
مزايدة جديدة انتهت الأربعاء على لوحات 
مميــــزة، حيث تقــــوم بفتح البــــاب بصفة 
مستمرة مع تخصيص أيام محددة للقيام 

بغلقه وإعلان الفائز بكل لوحة معدنية.
وتعددت مظاهــــر التميز، حيث يرغب 
البعض فــــي تضمين لوحات ســــياراتهم 
حروفا تحمل اسما أو معنى مميزا يحمل 
دلالــــة اجتماعيــــة خاصة، ورقمــــا موحدا 
يعــــزز هذه الدلالــــة، بعــــد أن كان البعض 
يضــــع ملصقات علــــى زجاج ســــياراتهم 
تشير إلى طبيعة الجهة التي يعملون بها.

ودرج البعــــض مــــن ضباط الشــــرطة 
على وضع شــــعار النسر الشــــهير لتأكيد 
أهميتهــــم فــــي الدولــــة، ويضــــع أعضاء 
النيابة الميزان كرمز للعدالة، بينما يضع 
النواب في البرلمــــان ملصقا بالقبة التي 
تميزه، ويضــــع أعضاء نقابة الصحافيين 

شعار نقابتهم.
وجــــاء وقــــت كثــــرت فيــــه الملصقات 
واتســــع النطاق لتشــــمل شــــعارات دينية 
تميز بيــــن المســــلمين والأقبــــاط بكتابة 
عبــــارات توحــــي بالديانــــة التــــي ينتمي 
إليهــــا صاحب الســــيارة، ما دفــــع وزارة 
الداخلية إلــــى اتخاذ قرار صــــارم بإلغاء 

كافة الشــــعارات التي تلصــــق على زجاج 
السيارات وأدا للفتنة.

وتقدم وزارة الداخلية خدمة الحصول 
على لوحات معدنيــــة مميزة بالدخول في 
مزاد علني على موقعها الإلكتروني، وجزء 
من عائد هذه اللوحات يقدم لدعم صندوق 
تحيا مصر ويقوم بتوجيه حصيلة موارده 

إلى مساعدات ومجالات إنسانية.
وأوضــــح اللــــواء فــــاروق المقرحــــي 
مســــاعد وزير الداخلية الأسبق لـ“العرب“ 
أن الفكــــرة جــــاءت بعــــد ارتفــــاع الطلــــب 
من بعــــض الفئات على لوحات ســــيارات 
متميزة كجــــزء ترفيهي مــــن حياتهم، فتم 
البدء في عقد مــــزادات علنية خاصة بهذه 
اللوحــــات للوصول إلــــى أعلى عائد مادي 
والاســــتفادة منــــه في مشــــروعات أغلبها 

يوجه إلى البسطاء.
واعتبــــر أن اللوحة المميــــزة كالمنزل 
المميز والســــيارة المميزة، شيء ترفيهي 
ليــــس أكثــــر، والبيع في مزادات يُحســــب 
لــــوزارة الداخلية بأنها تتعامل بشــــفافية 
اللوحــــات  تمييــــز  كان  بعدمــــا  ونزاهــــة 
فــــي الماضــــي يتم مــــن خــــلال العلاقات 

والوساطات.
ويطلــــب الموقــــع من المشــــاركين في 
المــــزاد ســــداد مبلغ تأميــــن الدخول الذي 
يختلف حســــب حروف وأرقــــام كل لوحة، 
وفي حال اســــتقرار المزاد على شــــخص 
مع عدم اســــتكمال عملية الشراء لا يجوز 
للمتقــــدم اســــترجاع مبلــــغ التأميــــن مرة 

أخرى.
ويختلف ســــعر كل لوحة عن الأخرى، 
فالســــعر الابتدائي للوحات المميزة جدا 
يبدأ بـ425.000 جنيه مصري (نحو 25 ألف 

دولار)، خاصة إذا كانــــت اللوحة تحتوي 
على رقم 1، ويتحدد السعر النهائي حسب 
طلبــــات المتزايديــــن والمنافســــين علــــى 

اللوحة.
وأغلى لوحــــة معدنية تــــم بيعها هي 
”أ ه م 1“ بقيمــــة تصل إلــــى مليوني جنيه 
(نحو 110 آلاف دولار) وتوحي بأن صاحب 
الســــيارة ”أهــــم واحد في مصــــر“، حيث 

يكتب أعلى اللوحة كلمة مصر.
ويحــــرص البعــــض مــــن نجــــوم الفن 
والطــــرب فــــي مصر علــــى امتــــلاك أرقام 
وحروف مميزة لســــياراتهم، حيث يمتلك 

الفنان محمد رمضان ســــيارة رولز رويس 
تعكس  تحمل لوحة معدنية بأرقام ”1111“ 
شــــعاره ”نمبــــر 1“ الذي عبر عنــــه بأغنية 

تؤكد على ذلك.
ويملك المطرب مصطفى قمر ســــيارة 
مرســــيدس تحمل لوحة كتب عليها ”ق م ر 
525“ مستخدما كلمة قمر كإسم ودلالة على 

التميز والنجومية الكبيرة.
ولدى مطرب المهرجانــــات عمر كمال 
ســــيارة مرســــيدس تحمل لوحة تتضمن 
اســــمه الأول، وهي بأرقــــام وحروف ”ع م 

ر 1111“.

ونشــــر الفنان مصطفــــى درويش على 
حســــابه الرســــمي على موقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك صــــورة مجمعــــة 
لســــياراته وعلــــق عليها ”أغيــــر الماركة، 
أغير اللون، لكن ما استغناش عن الستات 
أبدا“، في إشارة إلى احتفاظه بالرقم 6666 

الذي يحرص على وجوده في كل منها.
ومنــــذ ســــنوات قليلــــة تم اســــتبدال 
اللوحــــات المروريــــة لتصبــــح مكونة من 
حــــروف وأرقــــام بعد أن كانــــت تتكون من 
أرقــــام فقــــط، ولا تخضع الأرقــــام المميزة 

لحسابات التقسيم الجغرافي.

يتنافس المصريون من النجــــــوم والأغنياء على المكانة الاجتماعية بالمنازل 
الفخمة والسيارات الفارهة، وانتشر مؤخرا الإقبال على اللوحات المعدنية 
للســــــيارات كعنوان للنفوذ والمكانة المرموقة حتى بات سعر هذه اللوحات 

خياليا ويصل إلى الملايين من الجنيهات.

لوحات السيارات عنوان الوجاهة في مصر

{نمبر وان}

إماراتيون يتنافسون 

في سباق دلما الشراعي
 أبوظبــي - تشـــهد عمليات التسجيل 
للمشـــاركة فـــي مهرجـــان ســـباق دلما 
التاريخـــي للمحامل الشـــراعية فئة 60 
قدما إقبالا كبيرا من البحارة من مختلف 

مناطق الإمارات.
وتقام الدورة الخامسة من المهرجان 
خلال الفترة من الســـابع إلى العشـــرين 
من مايو المقبـــل بجزيرة دلما، وينظمه 
نـــادي أبوظبـــي للرياضـــات البحريـــة، 
ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 25 مليون 
درهم لأصحاب المراكـــز من الأول حتى 
المئة، وهي الجوائز الأضخم في تاريخ 
السباقات التراثية البحرية في الإمارات 

والمنطقة على الإطلاق.
وبـــدأت اللجنة المنظمـــة للمهرجان 
استقبال طلبات التســـجيل في السباق 
منذ الثلاثاء الماضي وحتى 28 من شهر 
ابريل الجـــاري، إذ من المتوقع أن يصل 
عدد المشـــاركين إلـــى 3 آلاف بحار بما 

يقارب أكثر من 110 محامل شراعية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه ســـيتم 
تحديد يـــوم إقامة الســـباق خلال فترة 
المهرجـــان من الســـابع إلى العشـــرين 
من مايو المقبل بعد التنســـيق مع هيئة 
الأرصـــاد الجوية وتحديـــد مدى ملاءمة 

حالة الطقس لإقامة السباق.
وتبلغ المســـافة الكلية للســـباق 68 
ميلا بحريـــا بما يعـــادل 125 كيلومتراً، 
وينطلـــق من جزيـــرة دلمـــا التاريخية، 
ويمر بجزيرة صير بنـــي ياس وجزيرة 
والبـــزم  والفطايـــر  الكركـــم  وأم  غشـــة 
والفيـــاي ومـــروح، وصولاً إلـــى جزيرة 
جنانه قبل الرســـو عند خط النهاية في 

ميناء المرفأ.
وقـــال ماجـــد عتيق المهيـــري نائب 
رئيـــس اللجنـــة المنظمة للســـباق ”إن 
سباق دلما بات يحظى بسمعة كبيرة في 
عالم الرياضـــات التراثية البحرية نظرا 
لأنه الســـباق الأكبر والأشهر في تاريخ 

سباقات المحامل الشراعية“.

{طرابيش ستايل} 

فرقة سورية 

تغني المونولوج
الفــــرق  بعــــض  حاولــــت   - دمشــق   
الموسيقية السورية أن تقدم التراث بطرق 
للمشــــاهدين،  ومحببة  جديــــدة  وقوالــــب 
ولاســــيما خلال شهر رمضان، ومنها فرقة 
بقيادة المايســــترو  ”طرابيــــش ســــتايل“ 

معتز النابلسي.
الفرقــــة التــــي تعــــد حديثــــة العهــــد، 
كمــــا يوضح قائدها، تأسســــت عــــام 2017 
وتعتمد في طابعها على قالب المونولوج 
المســــتحدث لتقديمــــه للمشــــاهد بطريقة 
معاصرة مع لباس يحاكي الزي الدمشقي 

ويركز على الطربوش.
ويشــــير النابلســــي إلى أن ”طرابيش 
ســــتايل“ تعكــــس  تمازج النمــــط الحديث 
مع النمط التراثي من حيث الزي والأفكار 
والأســــلوب حيث تعتمــــد الفرقــــة في كل 
أغانيهــــا علــــى طريقة ”اللايف ستيشــــن“ 
وهو أســــلوب صعــــب في تقديــــم الأغاني 
ويحتــــاج للتناغم بين أعضاء الفرقة ودقة 
كبيرة في الأداء لأن أي خطأ صغير يتطلب 

إعادة المقطع بشكل كامل.

شابان يكافحان للحفاظ على الفهود الفارسية في العراق

سارة أبي كنعان تنتظر عرض فيلمها الطويل الأول

 الســليمانية (العــراق) - ثبت الشقيقان 
بهـــاز ونباز فـــاروق علي آلـــة تصوير في 
جذع شجرة في جبل بامو بإقليم كردستان 
العراق لالتقـــاط صور للفهود الفارســـية 
التـــي يوجـــد منهـــا نحو ألـــف فقط في 
البريـــة في العالم كله، وقـــال نباز ”رأى 
أجدادنا بعضا منهـــا حتى في النهار“، 
ومنذ ذلك الوقت اختفت جميعها تقريبا.
ومعظم الفهود الفارســـية موجودة 
في إيـــران وأفغانســـتان. وتقدر عالمة 
الأحيـــاء الكردية العراقية هنا رازا أنه 
لم يتبق منها في العراق حاليا ســـوى 

25 فهدا.

والفهـــد الفارســـي مســـجل ضمـــن 
للانقـــراض.  المعرضـــة  الحيوانـــات 
واليـــوم، يطالـــب دعـــاة الحفـــاظ علـــى 
الطبيعة في كردســـتان العراق بتكثيف 
الجهـــود لحمايـــة هذا الحيوان وســـط 

مخاوف على حياته.
وهـــذه الفهود مهددة بســـبب فقدها 
أغلـــب موائلهـــا، وتعدي البشـــر عليها، 
تقول رازا إن 25 فهدا فقط لا تمثل العدد 

القادر على البقاء.
وقـــال ســـوران أحمد عالـــم الأحياء 
بجامعـــة الســـليمانية، إن نحو عشـــرة 
فهـــود مختلفة مســـجلة أنهـــا على قيد 

الحياة، كما عُثر على جيف عشـــرة منها 
في العقـــد الماضـــي، مضيفـــا أنه رأي 

اثنين مقتولين بالرصاص.
وعندما عاد الشـــقيقان إلى قريتهما 
هوريـــن فـــي عـــام 1991، وجـــدا القرية 

مهجورة.
وقـــال نبـــاز ”عندمـــا عـــاد النـــاس 
للسكنى من جديد في قراهم بدأوا أيضا 
فـــي الصيد عشـــوائيا“. وتســـبب صيد 
الماعز البري الـــذي تتغذى عليه الفهود 

في انخفاض أعدادها.
ويقـــول دعـــاة حمايـــة البيئـــة  في 
العـــراق، إن تطبيـــق الخطـــط الخاصة 

بالحفاظ على الطبيعة مهم لضمان بقاء 
الفهود الفارسية.

وحتى الآن يحاول الشـــقيقان حماية 
موائل الفهود الفارســـية في جبل بامو، 
بمجهودهما وبمساعدة السكان. وعندما 
أقام مســـتثمر خاص محجـــرا في مكان 

قريب قادا حملة لوقف عملياته.
وقال ســـوران أحمـــد، "أماكن مثل 
جبـــل بامـــو إذا توافرت لهـــا حماية 
فعليـــة، يمكن أن تصبح مـــكان لتربية 
الفهـــود الفارســـية". وأضـــاف قائلا: 
"علينـــا أن نحافـــظ علـــى بقائها، إنها 

جزء من ثقافتنا وهويتنا". 

 بيــروت - أعلنـــت الممثلـــة 
اللبنانية ســـارة أبي كنعان عن قرب 
عرض فيلم ســـينمائي جديد يجمعها 

مع الممثل عادل كرم.
الفيلم الذي طـــال انتظاره بعنوان 
للمخـــرج  المتكســـرة“  ”المفاتيـــح 
اللبنانـــي جمـــي كيـــروز ويجمع أبي 
كنعـــان وعادل كرم، إضافـــة إلى بديع 
وتـــم  بقســـماطي.  ورولا  أبوشـــقرا 
تصوير الفيلـــم بين لبنـــان والعراق 

فـــي 2019، وتـــم اختيـــاره رســـميا في 
مهرجان كان الســـينمائي عام 2020، كما 
حصـــد العديد من جوائـــز الجمهور في 

مهرجانات عالمية.
ويحكي الفيلـــم قصة ”كريم“ المحب 
للموسيقى، والذي يعيش بقرية منكوبة 
في ســـوريا محـــاولا الخـــروج منها عن 
طريق بيع البيانو الخاص به، لكنه ليس 
على ما يرام وبحاجة إلى إصلاح، وسط 
مجتمع بدأ يمنع الموســـيقى مع تغلغل 

التطـــرف فيه، ويصبح كريـــم عالقا بين 
حبه للموسيقى وعدم قدرته على التعبير 
عنها، إضافة إلى عدم قدرته على مغادرة 

المنطقة المنكوبة التي يعيش فيها.
وتلعب سارة دورا محوريا لشخصية 
مظلومة مـــن قبل الجماعـــات الإرهابية 

تحارب القسوة والظلم بشراسة.
ويقول المخرج جيمي كيروز ”يهدف 
الفيلم إلى نشـــر الأمل في الأماكن الأكثر 
حاجـــة إليـــه“، مضيفـــا ”إنـــه تذكير أن 

الحياة هي ليســـت انتظار العاصفة لكي 
تهـــدأ، بل هي تعلـــم كيفية الرقص تحت 

المطر“.
وعبّرت أبـــي كنعان عـــن افتخارها 
بوصول الفيلم إلى ترشـــيحات وجوائز 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات خاصة 
وأنهـــا تجربتها الأولى فـــي فليم روائي 
طويل لذلك هي تجربة مهمة في حياتها 
المهنيـــة، قائلـــة ”أفتخر كثيـــرا بالفيلم 

وقدمت أفضل ما لدي“.

صباح العرب

يا رايحين الغورية

فاروق يوسف

 ما من متر في القاهرة غير مسكون 
بالبشر وضجيج حركتهم. لن يتمكن 
الزائـــر من رؤيـــة الجـــزء التاريخي 
منها بمعزل عن ســـكانه المقيمين فيه 

بطريقة عشوائية.
ذلـــك متحـــف فريـــد مـــن نوعه. 
ســـيُكتب لك أن تلتقي بأحفاد الناس 
الذين بنوا المكان يـــوم كان نوعا من 

اللقى المعمارية التي لا مثيل لها.
”هل هم أحفادهم حقا؟“. لا يلتفت 

أولئك الأحفاد إلى ما تراه من المكان. 
فهو بيتهم الذي حفظوا كل جزء منه 
في ذاكرتهم أو هكذا يظنون. لا حاجة 
بهـــم إلى أن يرفعوا رؤوســـهم مثلما 

تفعل.
الحياة تجري بهم بسرعة وهم لا 
يملكون الوقت الذي تملكه. أنت ترى 
الآثـــار بعيونهـــم مضطـــرا وإن كنت 

أكثر حذرا فإنك تراها من خلالهم.
كانت هنـــاك أغنية، كنت أمشـــي 
علـــى إيقاعهـــا حـــين ألقيـــت أولـــى 
خطواتي في سوق الغورية بالقاهرة.
أنا في الغورية ألبي نداء المطرب 
محمد قنديل فـــي رائعته ”يا رايحين 
الغوريـــة/ هاتو الحبيـــب أليا“. هذه 
الغوريـــة إذن التـــي لطالما ظهرت في 
الأفلام التي ســـجلت حياة المصريين 
العاديـــين مســـتعينة بخيـــال يتوقع 
أن  الســـينما  رواد  مـــن  الكثيـــرون 
تفاصيله ستكون ماثلة أمامهم ما أن 
تطأ أقدامهم دروب الأحياء الشـــعبية 

في مصر.
لذلـــك فـــإن غوريـــة الأغنيـــة هي 
ليســـت بالضـــرورة غوريـــة الواقع. 
لكـــن خيال الأغنية يظل يزيف الواقع 
ويقـــف حائـــلا بيننـــا وبـــين رؤيـــة 

الغورية على حقيقتها.
تلـــك وظيفـــة الفن التـــي لا غنى 
عنها. إنه يضفي على الواقع شـــيئا 
مـــن رقته وعذوبته وجماله وســـحره 
بحيث يبدو الساكن متحركا والصلب 

سائلا والنائم محلقا.
بســـبب روايات نجيـــب محفوظ 
الماضـــي  القـــرن  ســـتينات  وأفـــلام 
صارت القاهرة عبـــارة عن مجموعة 
متقاطعـــة من الملاذات الجمالية التي 
حين يزورها المرء يشـــعر أنه لا يزال 

يتخيلها.
يمكن أن يســـير المرء من المسكي 
إلـــى الحســـين كما لو أنه يســـير في 
حديقة مزهـــرة مـــع أن الواقع يقول 
العكس ”ربما كانت كذلك في الماضي 
فالفـــن لا يكذب حين يجمل الأشـــياء 
والوقائـــع والشـــخصيات“. محمولا 
على إيقاع ”يا رايحين الغورية“ كنت 
ألقـــي بخطواتي على درب الســـوق 
الشـــعبية مـــن غيـــر أن تصـــل تلـــك 
الخطوات إلى الأرض. كان هواء الفن 

يقف بيني وبين الواقع.
عن طريـــق الفن اكتســـبت مصر 
وجودا خياليا مستلهما من وجودها 
الواقعي غير أنـــه يفوقه تأثيرا. فمَن 
يمشـــي فـــي الغورية محمـــولا على 
أجنحة الأغنية ليس كمَن يمشي فيها 
مصدوما بضجيج الأصوات وأبواق 

السيارات.
ســـيكون علينا دائما أن نحنّ إلى 
ذلك الزمن الجميـــل الذي قد لا يكون 
في حقيقته موجودا إلا في الفن ومن 

خلاله.

يبدأ بـ25.000الداخلية إلــــى اتخاذ قرار صــــارم بإلغاء 

الســليمان
بهـــاز ونباز
جذع شجرة
العراق لالتق
يوج التـــي
البريـــة في
أجدادنا بع
ومنذ ذلك ا
ومعظم
إيـــران في
الأحيـــاء
لم يتبق
فهدا 25

اللبنانية
عرض فيل
مع الممثل
الفيلم 
”المفاتيـــح
اللبنانـــي
كنعـــان وع
أبوشـــقرا
تصوير ال
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